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لاسي يي الل س 
بصماث عربية ودمشقية ف الآند لس 5 محاضرات / سلمى 
| لحفار الکزپري  .‏ دمشق ۰ وزاارة الثقافة  ۱٩۹۲‏ ۰ ب 


۲ ص ؛ 1 سم . 


Al — 1‏ اج فبا ب 5 العبوان  “‏ الحفار الكزيري 


االأشتدااخ” القانوني : ع - Yio 1۲٩‏ 


ار 


' شرت في علة العرابي عدد نیسان ٠۹۸4‏ 


' ان لاربیا ‏ هذا النتجع الجمیل على شاظی» لبخر" الأبیض التونط 
في الجنوب الاسباني ۰ اریخا اسلامباً ۰ وآئاز" تشهد غلية قل "من 
O‏ انیا الذین" اعذو یت افد نعلي من مكدر 
من عشرین سنة + ور 3 اسمها فى منتغلات الترون الونتفلی باللغتین العربية 
واللانينية على آشکال عدة : ماریا « هالغ 8 M4‏ 4 "أي اضر 
الجميل و دفارقيليا 5 وراه "١‏ (الشريف الادريسي 8 م 
و «مار له Mar Bulla‏ (القاقشتدي ) و ١‏ ریه — Mar balla‏ 
( الروض المختار ) و « مربله » + ( ابن بطوطق) 1 ۱ 


| مناخ.ماربيا ( كما نسميها اليرم ) معتدل ي فصول السنة الأربعة .. 


ولا سيما في الصيف لخلوه من الرطوبة > وتسزه ينسائم منعشة تهب 


عليها من البحر. الأبيض التوسط الذي يتصل..بالمحيط الأطلسي في, 


مضيق جبل طارق > القريب منها . خير اتها . كثيرة.: وعدد.سكانها في 


يومنا. هذا ماثة.وعشرون ألف نسمة .. أما الذين يؤمونها للأصطياف. 


ا 


والسياحة في الصيف فان عددهم يبلغ نصف مليون زائر ۰ أكثرهم من 


الانکلیز والأللان والهولندين والسويديين . بأتي هؤلاء السياح إلى ماربيا . 
وسائر حواضر الشاطيء الجنوبي في الأندلس . الذي يسمونه ( شاطيء 
الشمس ) . والذي يمتد من مدينة « ملقة ) حتى مدينة « الجزيرة الخضر اء) 
بحثاً عن الشمس والراحة . آما إخواننا العرب الذین يؤمونها ما للاقامة 
في دور ابتاعوها ۰ وإما في شقق يستأجرونها ۰ أو فنادق يقيمون فيها. 
فان عددهم لا يشكل أكثر من خمسة بلمثة من زوارها » أو من عشاقها 
الأجانب الذين استوطنوها ۰ ولعل من أكثر المرغبات في ارتياد ( شاطيء 
الشمس ) وماربيا لؤلؤته هو أن الأجنبي ٠‏ أياً كانت جنسيته أو عرقه » 
لا يشعر بالغربة مطلقاً اذ قلما يسأله سكان المنطقة الاندلسيون عن هويته › 
بل يرحبون به » ويبتهجون بقدومه ۰ ویعاملونه ألطف معاملة » ويحيطونه 
بكل رعاية وكرم . هذا ما جعل العديد من الأجانب يسهمون ني 
ازدهار شاطىء الشمس عمرانياً واقتصادیاً ني السنوات الأخيرة حيث 
امند" البناء على الشواطىء وعلى التلال المحيطة بها : وشیندت مجموعات 
سكنية على الطراز الأندلسي العربي ٠‏ تتوفّر فيها الحدائق الجميلة لتوفّر 
المياه الجوفية في كل مكان : والملاعب الرياضية المتنوعة » ناهيلك عن 
انتشار الفنادق الفخمة الي تستقبل السياح صيفاً وشتاء » خریفاً وربيعاً 
هذا الاقبال العظيم لا تفسير له سوى جودة الناخ + وجودة الیاه 
والأاسماك » والفواكه والخضار . وسحر آثيري يدفع عدداً كبيراً من 
السياح إلى ابتياع شقة ۰ أو بناء دارة یلجأون اليها للاستجمام وكثيرون 
هم الذين اختاروها لقضاء ما تبقتى من حياتهم بعد بلوغهم سن التقاعد 
واذا قمنا بجولة استطلاعية في تاربخ ماربيا بالذات تستوقفنا أحداث 
جرت فيها من صلب تاريخنا القديم ني الأندلس الذي انصهر فيه العرق 


- 


۱ 


العربي والمغربي مع العرق الأسباني . خلال ثمانية قرون من الزمان > 
كانت ها انلس را یلم تشه مه تاره عط دعت 
أنوارها على أوربا وقدمت للإنسانية خدمات جلى عن طريق 1 
والفنون و ولت راغبة” في الاطنات بهده الحضارة ولكن غايتي 


هذه المجولة هي شد اناه إخواننا العرب الذين یزورون ماربا 0 
ما يوجد من آثارنا فيها . إذ كثيراً ما يفوتهم الاطلاع على ما وراء 
الشوارع والشواطىء » والفنادق والمتنزهات والملاهي والأسواق . 
كانت ماربيا پلدة" صغيرة ذات أهمية كبيرة في تاريخ الأندلس » 
إبان الوجود الإسلامي . بسبب موقعها الجغرافي بالقرب من مضيق 
جبل طارق » وبعدها عن الحدود الصاخبة اي كانت تفصل بين اسبانيا 
المسلمة » واسبانيا المسييحية . ولا سيما في القرن الثاني عشر ميلادي . 
لقاء ذكرها العام الجغرافي أبو عبد الله محمد الادريسي في ( کتاب 
روجر ) . ( bro Rogerian0o‏ 11 ) الي وضعه آنذاك في 
بلاط الملاث روجر الثاني في جزيرة سقلية فقال : ( مارفيليا مدينة 
صغيرة آهلة بالسكان » ذات تربة خحصبة ۰ ومزروعات متنوعة من 
اكثرها جودة التين » كما وصت الرحالة الشهير ابن بطوطة رحاته إلى 
الانداس سنة ۱۳۵۹ م الي زار فيها جبل طارق ورندة وماربيا وقلعة 
سهيل في « فوينجيرولا » وملقة ثم غرناطة في كتابه : ) نحفة الأنظار 
في غرائب الأمصار وعجائّب الأسفار ( فكتب مايلي: ) إن ماربله مدينة 
تفيض بالأغذية المتنوعة لكثرة مزارعها ومواشيها : ولقد استفاد 
المسلمون من تربتها الخصبة . وأنهارها وسواقيها » وجودة مناخها . 
فأنشأوا فيها وفي آرباضها مزارع :ونقلوا إليها أشجاراً مثمرة كالتين . 


۷ 


EAE‏ 99 سيت سي سم سات 


والرمان وازیتون والیمون والبرتقال. والنخيل: » والتوتِ لتربية .دود 


0 وقبل سبع سنوات صدر کتاب في ماریی عنوان ( ماریبا المسلمة ) 
بقلم “أل آرائها لبررة 3 المؤرخ الاستاذ ) و رنندو الكل ار ( 
(Fer naondo Alcala Marin)‏ فى مافظة 1 ونال عا عليه جائز ة 
تقدير, 0 نکب في مقدمتة مات 


( تاريخ م ماربيا في الحقبة الاسلامية ابي دامت زهاء تان رون 
من سن ۷۱۱ م حتى سنة ۱8۸۵ م حافل بالاثار العمراثية لي زال اكثرها 
عبر القرون » ولکن ماهو موجود منها حالياً جدير بالدراسة والترمیم 
والصيانة : إن من أقدس واجباتنا اليوم ٠‏ وقد أضحت ماربيا منطقة 
ذات أهمية سياحية وتاريخية وثقافية 1 > إلقاء الأضواء على هذه 
الا از الحربية والمدية » وتحريض المسؤولين على الاهتمام بتراث 
نفيس ينبغي أن تغرف الأجيال الصاعدة لأنه من صلب تاريخ بلدهم 


ون وثقافة . ) 


پحمل د هذا امرخ کید" ذات اصل عربي ( «اععا۸ ) و تعني : 
[ الم ۱ ویعتز بأنه سليل ا عربية غود تاریخها ال 3 رن الرابع 
وقد استقينا هرد ن فصول کتاره : ومن ع اأر اجع الي اتید ها 3 ااعلومات 
از e‏ ڪڪ 
قلعة ماربیا و آسوارها 
كانت مار دا مخصنة. بقاعة. كبيرة: تقع على هضبة مشرفة على الجو.» 
ارتفاعها: عنه حوالي مآتي متر وذات. قسمين ::أولهما حصص. للسلاح' 


۸ 


شمالاً » والثانى للقصبة جنوباً . شيدت هذه القلعة فی عهد الخلافة 


الأمور بة في قرطبة ویقول مؤلف الكتاب ان بلدية ماربيا تنوي ترميم 
جزء القلعة الداخلي فمنعت: دخول الزائرين اليه حايا . آما اسوار المدينة 
الضخمة فقد کان يبلغ از تفاعها ثمانية آمتار ۰ وعرضها متران > م ببق 
متها سوی جزء يسير في ناحيتها الشرقية: الجنوبية بالقرب من داثرة 
الیولیشس حالباً.: وما یسف.ه آن بیزتاً كبعية شد ت فوق ماين من 
القلعة وبين آسوار المدينة القديمة ۰ ذات الطابع العربي في بناء دورها 
المطلية بالأبيض الناصع . وفي أزقتها الضيقة . وتبقى ماربيا الأندلسية 
ال ببة ملاذ السائح ۳ في حاراتها الطويلة » ويشاهد بيوتها 
ذاث الجدر ان والشرفة الر, بنة بالأزهار » والي يضوع منهاً ومن 


2 ا النار نج Plaza de obRarénE o:‏ 0 أريج البرتقال والياسمين 


والريحان ‏ كانت آسماء الأزقة عريية فیما مضى ٠‏ ولكنها اتخذت 


آسماء إسبائية بعد سقوط المذينة ۱۵۸۵۸ ملك الأسبان: فردنان 


الخامس » فزقاق « الحور » آضحی إسمه زقاق ( Calle del Alamo‏ ) 


وزقاق المر صار إسمه ( زوم اع عللعت ) الخ 


٠‏ أبوابها وراج 
أما 5 المديئة فکانت ثلاثة « فباب ملقه ) شرقاً او « باب البحر 
ا ۵ و « باب « رنده ) غرياً 3 وقد سمى أيضاً « حصن رنده » 
ولقد تبیتن من الوثائق الوجودة في مديرية الاثار الاسبانية ان باب 
رنده كان مصنوعاً من العدن والخشب يحصنه. برجان . وان باب القلعة 


الي بنیت ضمن الأسوار . ظل قائماً حى سنة ١845‏ حیث 


ل ی ی نيم ا 


انهدم قوسه : وزالت آثاره »> كما أن النارة الي كانت متاخمة له قد 


انهارت كذلك . . . ويؤكد علماء الاثار أن مسجد ماربيا كان يقع 
فی مكان كنيستها الكبيرة حالياً : Iglesia Magor ١‏ ) وأنه 
۳ على انقاض معبد روماني > ثم هدم » وبنیت هذه الكنيسة في 
مکانه ۰ ولقد قامت مديرية الاثار بحفریات في داحل هذه الکنه مة 
سنة ۱۹۸۱ لاعادة تبلیط جزئها التوسط فظهرت تحته الاثار الرو مائية 
و الاسلامية . 

واذا عدنا إلى الأبراج الي بناها السلمون في ماربیا وفي ضواحیها 
اتحصینها والدفاع عنها نرى أنهم بنوا أبر اجا متعددة بعضها مستدیر 
الشكل ۰ وبعضها مربنع > وما زال بعضها قاثماً . بلغ عدد هذه الا بر اج 
في الدينة وحوفا إثنين وعشرین برجا : ستة منها في الجهة الشمالية 
الغربية » وستة أخرى في الجهة الشرقية باتجاه نهر قدیم غاضت میاهه 
في القرن الاضي : وعشرة آبراج في الناحية الشرقية والفربية من آهمها : 
( برج الحمامات وممعظ عل 710 ) بالقرب من مب 
( نهر ألينا — Guadelmina‏ ) وقد 5 على شکل حدوة الحصان 
و( برج البحر ‏ مهس ها عل ۲۵ء٥‏ ) جنوباً . كان برج الحمامات 
مستدير الشكل ارتفاعه إثنا عشر متراً » وقطره خمسة أمتار : وكان 
ج البحر مربعاً ۱ ارتفاعه خمسة عشر متراً ٠‏ وعرضه سبعة 
أمتار » ويدعو المؤرخ المعاصر ( خوان تابنوري آلفاریس - 
Juan 1em borry Alvarez‏ ) وهو من مواليد ملقة »> ومن سلالة 
عربية قديمة تبني عنها كنيته : ( معتوبا۸ ) أي « الفارس ) » في 


كتايه : ( الأبراج والنارات الاندلسة ( الذي صدر سئة 1919/8 إلى 


۱۰ 


نقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه الاثار المامة . وإلى إجراء دراسات . 
وأعمال تنقيب في المنطقة كلها خدهة للتاريخ والفن والتراث كما ی كد 
بأن البرج الذي آقامه المسلمون على شاطيء البحر > جنوب 


ماربيا : وسمی « برج البحر » قد كان عثابة منارة ضخمة يسترشد بها 


البحارة وصيادو الأسماك . كان هذا البرج على بعد مائة وخمسین متراً 


من أسوار المدينة » ولكنه هدم في القرن الثامن عشر ۰ وشئیّدت في 
مکازه عمارة كبيرة في العصر الحاضر معروفة باسم « عمارة البحر 


الأبيض المتو سط سب Edificio Mediterraneo‏ « 

يۇ كد المؤرخون أن سوق ماربيا الكبير كان يقع حارج أسوارها 
بالقرب من باب البحر ء وأن سكانها كانوا یتتزهون في حديقة عامة 
مخر وسةٍ بأشجار الحور : تقع على بعد خمسين متراً من شاطىء البحر 
جنوياً : وهو الان موقع حديقة البلدية الى تعرف پاسم : ۱ Alameda‏ « 


آي )| سح دم الحور 0 


حدود ماربيا وضواحها وسقوطها 
كانت حدود ماربيا ممتدة على رقعة تبلغ مساحتها ثلاثين كياو 
اوا شرقا وا » وساحلاً وهضاباً ‏ آنفت فيها القرى والزارخ 
الي مازال بعضها يحمل أسماء ذات أصل عريي نذ کر منها : نوالة س 
بعاهنوه۱۷ وهي قرية على بعد ثلاث كيلو مترات غرباً كان بسکنها 
فقر اء المنطقة : فاسمها مشتق من کلمة « نواله » باللهجة المغربية الدارجة: 
ومعناها : كوخ . وعلی هذا الاساس یکون جمعها أكواخ . 


١ 
د‎ 


ونذ کر كذلك قرية اسلامية: قا رم قامت في غرب المدينة. تدعى 


gid «‏ حبش — Benohalig‏ » لآن سكانها کانوا من السلمن الناز حین 


ن الحبشة الذين استوطنوا الأندلس آنذاك . كما أن هنالك قرية : 


١‏ شین - موز » الواقعة على هضبة شمال شرق هارييا ۰ وما 
زالت مونجودة ٠‏ ولشد قال عنها البحاثة الاسباني ۳ 0 : 
بالااسيو Miguel Asin Palacios jw‏ ( في معتجمه العربي الاسباني 
للمؤاقع الجغر افية والأسماء العربية : « لقد سنمیت هذه القرية 
لخشونة تربتها وجفافها:: ( وبعد.سقوط ماربيا بيد الإسبان تحرف 
اسمها + کما تحرفت آسماء ء عر بية كثيرة فأضحی : 08 آوخین - OJEN‏ ) 
وبعد هذه القرية بنحو عشرة كيلو مترات بصل السائح ۳ في بومنا الحاضر 
قریف از اشتهدرت رارع اللوز والزيتون والعاصر اسمها : قرية 
ذکوان - 001 ) ۰ والاسم مشتق من اسم رجل عربي یدعی : 
« ذکوان» ۰ كان آول من بنی فیها بيتاً ني القرون الاضية . كما أن في 
منطقة ماربيا الخصبة أنهاراً عديدة ما ژال بحضها يخمل اسماء عرلية 
نڏ کر منها : «وادي عيسى ل Gnadais‏ ) و «توادي المينا ل 
Gnad alminê‏ . 

كان السلمون إذن بعيشون ني بحبوحة وأمان في ماربيا اللي تأخر 
و بيد الاسبان عن سواها من مدن الأندلس بسبب قوة تحصينها 
من جهة ٠١‏ وقربها من الشواطيء المغربية الي كان سکانها يهبون للنجدة > 
من جهة ثانية . فقد استر جع الاسبان « بلدة » طريف.- 118 سنة 
۲ م .۰ ثم جبل طار و ف .سنهة ۱۳۰۹ > ثم استعاده بنو رين بقيادة. 


عد الله المغربى سه ۱۳ 3 وصماتكتك مار بيا حتی بعك سقوط ماشه 


۱ 


سنة ١4٠١‏ » فى عهد بنى الأحمر الناصريين بغرناطة . وعندما خاصر 


الملك فر دیناند الخامس مدينة « رنده ‏ مهم » ذات الحصون 
المنيعة سنة ۱8۸۵ شعر سکان ماربيا بالخطر الحدق بهم . إذ بعث الیهم 
الملك رسالة يدعوهم فيها الى تسليم المدينة > وبعد التشاور فيما ree!‏ 
ارا اليد ر يطلبون منه ضمانات على أرواحهم وأملاكهم 
وشعائرهم الدينية » ولکن قائد القلعة وشیوخ ماربیا ؛وعدداً كبير؟ من 
سكانها ر فضوا التفاوض معه خشية أن برغموا على التنصر » وأن يصبحوا 
عبيداً بعد أن كانوا سادة . لقد آثروا التروح الى المغرب » واللفی » 
وطلبوا من الإسبان أن يأذنوا هم ببیع ممتلكاتهم وان يؤمسنوا رحيلهم إلى 
الشاطىء الأفريقي.. وقبل أن يستولي الاسبان على المدينة في 1-۱۱ - 
6 كان قد نزح منها عدد كبير الى ملقة وغرناطة وضواحيها حشية 
الذلء فدخل اللاك فردیناند الخامس ماربيا مع قواته حيث اجتازوا 
حاراتها الضيقة : وأقامو | في القلعة . ورفعوا أعلام النصر . كا ذكر 
١‏ فرنندو ألكلا مارين » مؤلف كتاب » هارييا. المسلمة . . أن اللاك 
فردیناند أقام معسكرأ لقواته على بعد أربع كيلو مترات من وسط 
مار بيا شرقاً» بالقرب من نهر سمي مذاك ١:‏ النهر الملكي - ,1۲۸۱ Rio‏ 
حيث تو جد اليوم منطقة سكنية جديدة تدعی : ١‏ البرج الاکي : Torre‏ 
1 » يقوم ني أوها برج اسلامي قديم . ویذکر المؤلف ني کناب 
ان المسلمين الذين بقوا في مار بها قد منعوا من الإقامة فيها . ومن الاحتفاظ 
بأسمائهم العربية وتقاليدهم وشعائرهم فتزحوا الى القرى الجاورة حيث 
تعاطوا الزراعة وتربية الواشي . وبعد سقوط غرناطة سنة ۱۹۲ 
تجمع الاندلسیون المسلمون وقاموا بثورة مسلّحة ضد الحكم الأسباني 
شمات منطقة مارا كلها وملقة وانتهت بهز يمتهم سنة 1559 بعد أن 


۱۳ 


کبدات الإسبان خسائر جسيمة بالعدات والأرواح . لقد دفع المسلمون 
من لمر دهم غالياً فَجردوا من أملاكهم : وصدر أمر ملكي بتشريدهم 
أي القرى والحبال سنة ۱۵۷۰ بغية صهرهم في الشعب الاسباني غير أنه 
يبدو ثابتاً مما كتبه الأستاذ « فرناند وألكلا مارين » امهم حافظوا على 
عقائدهم وتقاليدهم ني الخفاء » ويؤكد ذلك رحالة ألماني بدعی : 


«خیرو نمو منذر 518 1177 GJERONEMO‏ كتاب نشره عن رحلته 
إلى الأندلس الي دامت ستة آشهر عام ۱4۹4 وصف فيه حياتهم 
وزهدهم عباهج الحياة الدنیا . ولعل أهم ما ورد في کتاب(«مار یبا 
المسلمة » فصل أخير عنوانه : ( استمرار الاسبان المسلمين ) قال فيه : 
( لقد انصهر السلمون الذين بقوا في الأندلس في المجتمع الإسباني 
بعد هزيمتهم ۰ ولکنهم يشكلون عرقاً متلفاً عن سائر الإسبان فهم 
آندلسیون في اسلوب حياتهم وتقاليدهم الي حافظوا عليها » وما ز الوا 
يعترون بها ! والسلمون عادة : وإن آبعدوا عن أرض الأندلس » 
ما زال حنينهم اليها ماتصفاً بأر واحهم حيثما كانوا ومع أن دم المسلمين 
الذين بقوا ني الأندلس اختلط بالدم الأسباني عبر القرون الماضية > 
ولکن الاثار المتبقية ني الأندلس ليست ثمرة اختلاط عرق بعرق 
فحسب إنما هي ثمرة فيء أكثن عمق » وأبلغ تأثير؟ من اي اخعلاط 
عرقي وديني يستشفه الزائر في يومنا الحاضر الى تلك الديار اکونه 
مترسخ في الأشخاص والطباع واللغة والعادات . 


۳ 0+ وھ‎ ۲ ۱ ١ 
ارت وت‎ 


هد 


ماضرة ألقيتها بدعوة من جمعية أصدقاء 
دمشق في مکتبة الأسد » مساء الثلاثاء في 
٩‏ ه / ۸٩‏ ثم القيتها فى مدينة فانکوفر 
بكندا بدعوة من الجمعية الثقافية الكندية 
العربية في ۲۵ / ۱۰ / ۱۹۹۰ 


أسعد” الله ساء کم »> آیها السيدات والسادة » وشكرآ لكم على 
تکر مكم با لمجي إلى هذه الکتبة الوطنية العامرة > للاستماع إلى حديثي 
عن البصمات العربية والدمشقية في الأندلس . عندما كلفتني جمعية” 
أصدقاء دمشق باعداد محاضرة » تر كت لبي حريئّة” اختيار موضوعها . 
ففكرت طويلاً ثم" وقع اختياري على تقديم دراسة عن الحضارة 
العربية في الأندلس ۰ وآثارها وبصساتها المترسخة فيها . آملة أن 
آتي بشيه جديد عنها . إن مكتبتنا العربية » كما تعلمون ٠‏ زاخرة” 
ال لفات الي ور مؤرخون وباحئون أندلسيون قديماً ٠‏ کنفح 
الطیب : والعقد الفرید »> ومقدمة ابن خلدون وغيرها من کتب 
التراث الي نقرؤها وندرسها في معاهدنا : كما أن الباحثين العرب في 


1 


العصر . الحديث والكتاب والأساتذة الذين تخصصوا بهذا الموضوع 
قدموا لنا عنه دراسات قيمة » فماذا تتری كتب عنه الغربيون و الا سبان 
وکیف بنظر و الیو یقیمو نه؟هذا ما خطر ليأ نأعر ضه‌علیکم علما بأ نالغرب 
تأر كثيراً في الاهتمام بالتر اث الحضار ي الأندلسي » وفي القاءالأضواءعليه 


لأسباب لا بد" من ذكرها : من أهمها : في اعتقادي » موجة" الغضب 
مارم علی کل" ما هو عربي وإسلامي ني اسبانيا بعد سقوط ملكة غر ناطة 
في آنعر القرن الخامس عشر اميلادي ۰ التي كانت آخر قاعدة من 
قو اعد الحکم العربي في الأندلس استرجعها ملوك لاسبان,لقد نجم عن 
ذلك الغضب تعیتم بعلن الثراث العلمي والادبي و الفتی ي الضخم الذي 
خلفه عباقرة 5 عصر الان الذهبي إبان تألق الحضارة العربية في 
قرطبة على مدی ثلاثماثة سنة تقريباً »> من الفرن التاسع اليلادي حتی 
القرن الثاني عشر . وآما هذا التعتيم فقد انحسر في القرون اللاحقة » مع 
انحسار موجة التعصّب تدريجياً في اسبانيا »> فتنبه الاسبان إلى آهمية" 
الخطرطات العربية المتبقية في بلادهنم + وأمر الك فيليب الثاني بجمعها 
ووضعها في المكتبة الملكية فجمعوها بدير الاسکوریال في القرن الشابع 
عشر » ولكن حريقاً كبيراً شب بالدير سنة ١519/1‏ والتهم الکثیر منها » 
ولا بد من الاشارة الى أن عدذاً كبيراً من تلك النفائس كان قد أخرق 
وأتلف في السابق > إبان ثورات البرير في الأنداس E‏ 
00 0 


هنالك سب كبير الأهمية أذى إلى نبش التراث الحضاري العربي" 
ف الالذانى رو ی في أوروبا إلى در اسم + 


5 هی ده 5 85 ۰ م اه ۰ ۰ 0 ۰ 
ونحقیفه » وترجمته في القرنین الاضیین » وهو نشر الفهرس العلمي 


المکتبة العربية الخطوطة الي كانت موجودة فى دير الاسکوریال . 


لقد نشر ذلك الفهرس الضخم باللغة اللاتينية على يد العالم اللبناني > 
الکاهن میخائیل غزيري الذي استدعته الحکومة الاسبانية من روما 
إلى مدرید هذا الغرض فأقام عشرین سنة في الاسکوریال » عکف خلاها 


على دراسة الخطوطات اللفيسة الي لا یتجاوز عددها آلفی مخطوطة» . 


ولقد نشر الجزء الأول منه سنة ۱۷۰۰ م ‏ الذي آرشد الباحثين إلى 
علوم الفلسفة والدين والریاضیات : والنحو واللغة » والسياسة والتاريخ 
الطبيعي والطبٌ ولفلك والشعر ۰ ثم نشر الجزء الثاني سنة ۱۷۷۰ 
فکان مرشداً إلى علوم العرب في الجغرافیا والتاريخ. . بفضل هذین 
الجلدین اكتشف الغربيون روائع الحضارة العربية الأندلسية › 


وشرعوا بالاهتمام بها اهتماماً بالغاً > اعتباراً من القرن الماضي » فالى . 


جانب الدراسات والکتب الي وضعها « دوزي - وم » امولندي ء 


و « بر کلمان — BROCK ELMAN‏ ) الألمانى »و « جيب - 0188 ). 


البريطاني ٠‏ وماسينيون = 8485167102 » الفرنسي » نجد أبحاثاً 


24 مه امه وا‎ 5 PE E. 
ومؤلفات كثيرة وقيمة » وضعها مستعربون ومؤرخون إسبان » آمثال‎ 


هيعجيل آسین بالاثيو ت و221310 Miguel Asin‏ » و( امیلیو غار تا غومیث 


«Sanches ۸۱0۳0002 »و «سانتشيس ألبر نص‎ ) Emilio Garci aGomez— 
و غیرهم من الأساتذة واللغويين والمؤرخين المعاصرين . إن الاسبان‎ 
اليوم غير الاسبان في العصور الاضية »انهم یولون الحضارة العربية اي‎ 
سطعت الرارها في بلادهم : يوم كانت آوروبا تغط ني ليل القرون‎ 


الوسطى ؛ عناية” فائقة » و بعتبر و لها جزءا هاما من تاريخهم وتراثاً عر ليا 
إسبانياً مشتر کا ليننا وبينهم » عربي اللغة والتعبير »و آندلسی المنيت > لهد 


۱۷ بسمات عربية ۲-۸ 


ينظرون اليه برؤيا جديدة لا أثر فيها ارواسب التعصب الديني 


أضحوا 
والعرقى كما أخذوا يفاخرون ببصمات تلك الحضارة في بلادهم › 
ss‏ ساطعاً على أصالتهم . وهنا أود أن أعبر عن اعتقادي 
بأن ابلاد » يمتاز بعضها عن بعض ۰ برسالاتها » لا مساحائها » وأن 
الدن" تمتاژ بروحها » لا بصروحها . وخير مثال على هذا القول 
هو الرسالة" الحضارية العربية اي ولدت في آرض الأندلس + وتالقت 
فى :مدنها »:منذ القرن اللامن ميلادي على مدی ثمانية قرون » والي 
حافظت حتی غاية اليوم » على طابعها الروحي الفرید > فعندما يزور 
أحدنا-أي بعد خروج العرب من الأندلس بخمسمائة سنة تقريباً-قرطبة 
واشبيليه وغرناطة وطليطلة وغیر‌ها من حواضر الأندلس »ویتعرف الى 
أبنائها » ویتحاور معهم يستجلي : في الحال » السمات العربية” » 
وعندما يطوف حول الآثار المثبقية من تلك الحضارة يكتشف البصمات 
الدمشقية” الظاهرة فيها » ویقر بأن أمير الشعراء شوفي لم يكن مغالياً 
عندما زارها ني أوائل هذا القرن وأنشد بقول : 

۱ لرلا دمشق" لا كانت طليطلة » ولا زهت ببني العباس بغدان 
ذكرت الني ثرت الاستناد" إلى المصادر والمراجع الاسبائية في هذا 
العرض ء وهي كثيرة وشيقة ۰ منها کتاب تاريخي علمي عنوانه : 
) بم تدین اف لعرب إسبانيا » وضعه أستاذ مرموق في جامعة 
برشلونه » ومستعرب غير أندلسي له مؤلفات متعددة هو الد كتور : 
خوان فيرنية ۷۵۲06 مود . لقد نشر هذا الكتاب باللغة الاسبانية 
قبل إثنتي .عشرة سنة و أعيدت طباعته بضع مرات » ثم تترجم إلى لغات 


أورؤبية » منها الفرنسية » وصدر عن دار سندباد بباريس سنة ۰۱۹۸۵ 


۱۸ 


ce Rue LA culture doit aux Arabes ۰ بالعنو ان التالي‎ 


يقول الد كتور فيرنيه في کتابه : ر كان الغزو العربي لاسبانیا غزواً 
ثقافياً وفنياً مذهله بسرعته واتساعه » وما زال دهش الباحثين اذ لم 
بسبق له مل ي التاريخ ) و كما أشار ني مقدمة الكتاب إلى أنه لم يقصدٍ 
بكلمة « العرب » » لا العرق ۰ ولا الدين » انما قصد بها لغة العرب 
الي دونوا بها كنوز ثقافتهم » ونشروها في ٍسبانیا إبان وجودهم الطویل 
فیها » و کان يتكلمها الاسبان” اسهم والیهود" ۰ والفرس والتر له 
ثم أضاف مايل : 


( إن للغة العربية الفضل الأكبر في نقل العلوم الشرقية القديمة ؛ 
والعلوم الاسلامية إلى اللغتين القشتالية واللاتينية » وهذا ما كان له أبن 
كبير في عصر النهضة الأوروبية . لقد عرف الغزو 0 ونام 
القادم” اليها عبر المغرب > موجتين عربيتين کانت الأولى : 
موسی بن نصیر ۰ الحجازي" ”الت » والدمشقي النشأة » سنة ۷۱۲ 
ميلادية » و كانت الثانية هي موجة بلج بن بشر ء القائد الدمشقي 3 
سنة 74٠‏ ميلادية » ویقدرٌ عدد" جنود هاتين الحملتين ما 20 
ألف عنصر وأربعين الفا من العرب والبرابرة » ولكن العنصر العربي 
فيهما كان الأقرى > فنشر الاخة العربية » والفنون اطندسية » 14 
العربية ني شبه الجزيرة الإيبيرية وهكذا تمكنت تلك الطبقة” › 
القليلة العدد » من فرض سيطرتها على إسبانيا كلها » في غضون مئة 
سنة فقط » وعربتها : لما كان ها من نفوذ سیا‌ی » وتفوق فى الثقافة 
على ثقافة القوط المسيحيين (۱)) 0 000007 ۱ 


(۱) ہم تدين الثقافة لعرب اسبانيا ‏ د . خوان فيرنى - دار سندباد - باريس - ۱۹۸۵ - 
ص : ۱۳ 


. لنستعرض معا الآن البصمات 'العربية والدمشقية المترسخة في 
الأندلس فان منها ما هو »راي ء ومنها ماهو مستتر ؛ لا بستدر لك الا 
بالدراسة: والتنحیص لأنها بصمات تتجلی في أسلوب التعبير والتفكير 
لدی الاندلسپین » وفي الأدب والشعر والموسيقى » وما زالت تطبعهم 
بطابع عرپي السمات » بتحدی الزوال ۰ بعد انقضاء خمسة قرون على 


نروح:العرب عن أرضهم 

أول” البصمات المرئية الي تستقطب اهتمام الزائر للأندلس هي 
الشبته” الكبير في التكوين الفيزيولوجي بين سكان مدنها وقراها » 
وبيننا:.. نحن: الشوام » حاصة. و كذلك الشبه .الواضح بين طباعهم 
وطباعنا إنه يرى: نساء ورجالا وشیوخاً وأطفالاً ذوي عيون سوداء جميلة 
وشغور كثيفة : وبشرات حنطية ‏ اللون > وقامات معتدلة » في أكثر 
الأحيان . كما پلحظ عندهم كرما أصيلاً > وشهامة في التعامل » وتمسكاً 
بتقاليد الأسرة » ونزوعاً للكلام بأصوات مرتفعة » وحباً الموسيقى 
والغناء والسهر > وإصراراً على أحذ قسط من الراحة بالقيلولة > لتشابه 
المناخ بين إقليمهم وأقاليمنا .وإننا نكتشف هذه الطباع وتلاف الأعراف 
الى توازئوها:.» جيلاً فى إثر جيل » فى تلف المدن وفی الأرياف حيث 
ما زال الرجل الأندلسى نتضف بالنخوة » ويعامل المرأة بشیء من 


5 
2 ت 


الخشونة" ؛ فلا يجاملها مجاملة” الأوروبئ ها » ولا يتنازل” عن حقنه 
في از عامة » كما أن المرأة الأندلسية محتشمة" احتشام” المرأة العربية ». 
ما يزيد في فتنتها » ومع أنها انطلقت إلى ممارسة الأعمال الحرة 
والحكومية في السنوات الأخيرة > فهي ما زالت راعية” الأسرة 5 
حريصة على حسن سمعتها » وعافظة" على القیم الأخلاقية » إذ قلما 


ص 


۲۰ 


شش ي. حریتها استرسال غيرها.فن نساء أوروبا وأمريكا المعاصرات 
كما نلحظ اعتزاز الأندلسيين بالدم العربي الذي يجري في عروقهم 
لازه ۰ فى اعتقادهم > دلیل على عرافة منبتهم > ولست أغالي ذ 
آقول إن الأندلسيين. الذین ماز الوا بحملون: كي عربية فخورون 
بالانتساب اليها » مع أن بعضها قد أضابه التحريف في لغتهم » فأسرة : 
« القصير » مغلا هي بالاسبانية : ۱ ععمع(۸.» » وآسرة “3 بي 
مد ل هي : Beni humêya J‏ « و آسرة J‏ الدور هي س 
Almodorar‏ ) أسرة" : « القلعة ) هی « لمعاو ۱ واذا 
تبصر نا بأسماء الدن والقرى ۰ والقصور والقلاخ . وبعض المواقم 
الجغرافية: درك على التو الأسماء النى أطلقها عليها العرب حين شید وها 
أو اكتشفوها أذكر منها . على سبيل الال مدینة" : ١‏ المتكتب:.ت 
Almunecar‏ الساحلية : بالقرب من مدينة : ملقة ء البى نزل فيها 
الامیر عبد الرحمن الداخل + عندما قدم إلى الاندلس سنة ۷۵۹ م 
وجدیر بالذ کر أن بلدية اللکتب رفعت له تمثالا ضخماً على الشاطیء 
سنة ۱۹۸۲ : وأقامت احتفالا" كبيراً تكريماً لذكراه ومن" تلك الدن 
العربية أذكر پلدة : طريف » س »زیمت » الساحلية التي سميت: 
باسم القائد العربي : طریف.ه وجبل” طارق » السمی تانسم طازق ابن 
زياد : والمعروف ف الغرب. باسم ۱ :. هالقوط1ات© > هو والمديئة 
الي دليث على مجه . 
وهنالك ۰ في مقاطعة : البسیط - ماءموطاة « قرية تدعی : 


الکر ز — Alara‏ 0 : مشهورة" بجو دة فا کهتها + اما مدينة 
موش ده مساة » الواقعة على الساحل الشرقی الاسبائی : فقد بناها 


۲١ 


لمیر عبد الرحمن الثاني : وود فيها العا الصوفي الشيخ عي الدين بن 
العربي > وأخيراً أذكر : ١‏ مدينة سالم ‏ زامع۸:ز0ع ۱0‏ الواقعة 
بالقرب من مدريد » والي دافن فيها الخليفة" المنصور . الأمثلة على ذلك 
کش من أن تعد" و تحصی > وقد كرس ها الژرخون الإسبان کا 
وقوامیس" ۰ في هذا القرن ۰ فنشر العالم « میجیل بالائیوث کتاباً » 
أرجع فيه أسماء الواقع, الجغر افية والأنهار والدن والقری إلى أصوها 
العربية » كما نشرت » مجموعة من العلماء اللغویین قاموساً ضخماً » 
قد م له ال رخ الكبير : (رامون منندث بيدال Ramon Menendez Pidal‏ 
پنرشد إلى آصول لفردات اللغة الاسبانية التداولة ۰ إما ,العربية » 
وإما اللاتينية . ولا بد من الاشارة إلى عمل عظيم صدر منذ حوالي 
نصف فرن ی مدريد » بعنوان : « تاريخ اللغة الاسبائية . وضعه عالم" 
وی مقا زد الأستاذ : رافائيل لا بسا Rafael Lapesa‏ ` و کتب 
في .مقدمته مايلي : ( يأتي العشصر العربي في مفردات اللغة. الاسبائية 
في الدرجة الثانية من الاهمية » بعد العنصر اللاتيني : وتوجد في لغتنا 
حوالي أربعة آلاف کلمة عربية » ما عدا الصطلحات الدارجة على الألسن 
في الأندلس ۰ الأحوذة من العرب ٠‏ والتي تبتاها الأندلسيون ). 
بسبب تفاعل حضارة العرب في أرضهم وفي أسلوب حياتهم )١(‏ ) . 

وهنا أو 
« ليحفظك الله ل Que 0s Grande‏ » > وللشحاذ : ليرزقك 


Que Dios mantenga — all‏ “< وقوفم : «إن شاء الله ل وزمز0 


إذا ما عزموا على آمر ما . كما آنهم یعبترون عن طربهم لشيء » وإعجابهم 


۳ أن أستشهد بعص هذه المصطاحات کفوطم للصدیق ۳ 


(۱) تاريخ اللغة الاسبائية - رافائیل لا ييسا ‏ مدرید - الطبعة السابعة صن : ده ۱۱۰ 


۳۲ 


بالرقص أو بالغناء أو ببراعة مصازع الثيران بعبارة : « مإ »» 
وأصلها : « الله » ! ويقولون للإنسان الطب والمحسن : « بارك الله 
بالام الي وضعتاك Bendita seo la madre Quc teporio‏ « إنها 
مصطلحات عر بية بحتة » لايو جد ها شبيه” في اللغات اللاتينية و الأوروبیة: 
وهي » وغیرها کثیر : من البصمات العريية الواضحة . 

أما الطر از العربي ني بناء المدن و القری الاندلسية قديماً : والوحدات 
السكنية حديئاً » فما زال يجذب السياح إليها لا فيه من جمال وأناقة . 
ولا ريب في أن الأحياء القديمة في قرطبة واشبيلية وغرناطة وطليطلة 
وسائر مدن الأندلس وقراها ۰ الكبيرة والصغيرة > هي أجمل ما فيها : 
حارات ضيقة متعرجة : تكتنفها ببوت مطلية باللون الأبيض من الخارج + 
لكل منها فناء داخلي” » أو صحن تتوسطه بر كة ماء » وتزیتنه أحواض 
النباتات والزهور كالريحان » وهو باللغة الأسبانية :+ ١‏ «رمنووعملم » 
والحبق وهو : ( نوفطوطاكح والياسمين ٠‏ وهو بصيو[ » والعطراة 
والخبيزة الخ . . . الخ . . . وقد توجد بي بعض هذه الصحون 
الداخلية شجرة ليمون أو أكثر اذا كان الفناء كبيراً . وكذلك نشاهد 
في تلاث المدن بيوتاً كبيرة من هذا الطراز العربي > لكل منها آکتر من 
فنا داخلي ۰ ینافس ال احد" الاخر بفتنته وتنسيق زهوره 'ومياهه وأشجازه 
ولکنها تحولت في هذا العصر إلى متاحف ومطاعم . ولا ریب في أن 
قلوبنا تهفو إلى بیوت آبائنا وآجدادنا الامشقية القديمة الي آهملناها 
وهجرناها ‏ وأننا نحسّ بالحنين اليها عندما نزور مثیلاتها المغزوسة” 
في مدن الأندلس » حيث بحرص السکان على البقاء فیها ٠»‏ و صیانتها؛ 
ویتبارون بتجمیلها لأن البلدیات تقد ام" جوائز مالية" سنوياً لابدع 


۳۳ 


فناء داخلی » وأجمل واجهة لتلك الدور الملائمة للمناخ ٠‏ والجذابة 
للسياح ا د فأقول زا نحن” الدمشقیین نتأسف لا ناب بیوتنا القديمة 
الرائعة من إهمال » عبر القرون الاضية » لا يبرره. سوى التخلف 
ولكن السركة” یوم موجودة ي همم أصدقاء دمشق » وعبيها » 
الذين لا يؤلون جهداً في إنعاش أحياشنا التاريخية » وترميمها ۰ وصيانتها 
وتنظيفها وتجميلها » لإعادة النضارة اليها . 


أما أسواق الاندلس العربية فان الحكومات المتعاقبة تعمل على 
تجميلها وصيانتها » دون امس بطابعها القديم » شم الصئاعات 
المحلية فيها. فأول ما يسترعي انتباه الزائئر لطليطلة تلاك اليافطات 
الكبيرة. العلقة على المتاجر في سوقها القديم > المكتوب عفيها باللغة 
الاسبائية + « Damas .Ruinos‏ » » أي : ( صناعات دمشقية » 
فيدخل اليها ليشاهد” أنواعاً وآشکالا" بديعة” السيوف والمقصات > 
والأدوات العدنية المنقوشة » والمطعمة بزخارف دقيقة . إنها 
صناعة” دمشقية المنبت آدعلها إلى الانداس حرفيون دماشقة بعد 
الفتح » فحملت اسمهم > واتصفت به حتى اليوم » كما أنهم أدخلوا 
إلى قرطبة صناعة الجلود المزخرفة » والحریر الوشی بالخيوط. 
الفضية والذهبية العروف عالیا پاسم دمشق أيضاً : «.عععمهدط » . 
آما غرناطة واشبيلية فقد اختصنا صناعة" الاشغال البدوية الدقيقة 
السماة الدانتیلا ذات الرسوم التأثرة بأشکال الفن الاسلامي » وصناعة 
الزجاج والفخار والخزف 

وفي الاندلس ناحظ بصمات دمشقية وسورية هندسية وفنية لابند 


من شرحهاء والتوقف عندها : معروف أنه قد نشأت في سورية القديمة 


1 


هندسة” مهيز ة” في عهد الامبراطور الروماني « أدريان » في القرن الثاني 
بعد الیلاد » وأن الذوق الشرقي یمیل إلى التزيين والزخرفة » فاشتهر 
عدد. کبیر من المهندسين والبنائين والحرفيين السوريين إذ ذاك » وما زالت 
آثانٌ فنهم ظاهرة في مباني روما والقسطنطينية . ان هذا الشرح منشور 
في دائرة. العارف البريطانية » ومذكور في كتب التاريخ الروماني . 
ولكن فن" العمارة والزخرفة في سورية تطور بعد الفتح الاسلامي ۰ 
واقترن بالفن العربي » الوافد اليها من الحجاز ٠‏ فأصبح القوس 


البيزنطي ملائماً للذوق العربي ۰ شبيهاً بنعل الفرس وأضحى العمود” 


الزوماني الضسخم" أكثر لطافة وأناقة” » شبيهاً بالئخلة الي تعودتها العين' 
العربية » 'وتدرّج الفن السوري في الزخرفة من الخط الواحد ؛ إلى 
التسطير » والتوريق » والتقضيب ٠‏ وظهر ي الرسوم افندسية على الخشب 
والجص" . هذا هو الفن الذي ازدهر إبان الخلافة الأموية في سورية : 
والذي حمله الفاتحون من دمشق وحمص إلى القيروان ولا » ومنها 
إلى فاس وسبته » في المغرب الأقصى ومنهما إلى الأندلس . كان آولتك 
الفاتجون يحملون الرماح بأيديهم ۰ والدين” الجديد » والفنون" المتطورة 
في قلوبهم وعقوهم » وهكذا نرى كيف انتقل فن العمارة والزخرفة 
من بلادنا إلى الأندلس على آيدي مهندسين » وحرفيين » وخطاطين » 
وبنائين مهرة » بعضهم رافق جیوش الفاتحین ؛ وبعضهم الاخر 
استقدمه الأمراء والخلفاء في الفرون اللاحقة » فازدهر في عاصمتهم 
قرطبة » ومن ثم في طليطلة واشبيلية وملقه" وغرناطة وساثر قواعد 
ملكهم ..الكبير . لقد أحب. الاسبان هذه الفنون افندسية والزخارف 
التزينية فآخنوا .يقتبسونها ني أبنية مقاطعاتهم الشمالية ؛ كما آنهم 
تبنوها ؛ بعد خروج العرب من بلادهم ۰ حیث آثر عدد كبير من 


۲3 


الفنانين العرب و الغاربة البقاء في اسبانيا على النزوح عنها » فيها فعرفوا 
باسم ‏ ) المدجنين — E « Mudejares‏ فنهم 7 الفن" المدجن 
ب Ate mer‏ » لقد أثر هذا الفن الدجن بالفن القوطي » 
وظهرت خطوطه العربية » واشكاله الهندسية والتزينية في عدد كبير 
من الکنائس والأديرة » والورد والقصور الاسبانية » حتى نهاية القرن 
الثامن .عشر ميلادي . إن مما اطلعت عليه في كتاب الدكتور خوان 
فيرنيه قول يسترعي الانتباه هذا نصه" : ( يعود استمرار هذا الفن إلى 


مدارس فنية قديمة أُسّست في إسبائيا لتعليمه » واقد جرى تنقيب 
حديث في و + سان كليمنيتي — San Clemente‏ ) بمدريك 
كشف عن خطوط عربية منحونة على جدرانها » لأن الأسبان اقتبسوا 
من الخطاطين والتقاشين العرب » والمدجنين فنونهم الرائعة » وزينوا 
بها دورهم وقصورهم وكنائسهم ٠‏ من غير أن يدر كوا معاتي 
الكلمات المنقوشة عليها » ومنها كلمة" « الله > وكلمة (البركة 4 . 
لقد فقدت تلاك الکلمات دلالتها » مع الزمن » بدليل أن عبارةة 
الشهادة الإسلامية : « لا إله الا الله » مد" رسول الله » » اسشخدمت 
في القرن الثامن عشر في تزيين اطارٍ جميل مزر کش وجد فوق تمثال, 
لعذراء » في أحدى الكنائس ) . 

إن من السمات العربية الأخرى » الي ما زالت تشهد بحضارة 
أسلافتا في الأندلس براعتهم في فن الزراعة والري » وجر المياه إلى 
الدور والحقول ۰ وغرس. أنواع من الأشجار المثمرة والتزينية » لم 
تكن موجودة" في القارة الأوروبية قبل فتح الأنداس » من هذه الأشجار 
ذذ کر : الريتون ل « هميئزوءعةث » والليمون س ( صوصمزرز » 


۳۹ 


والرمان والتين” والتوت والنخیل . كما أنهم نقلوا من الشمال الأفريقي» 
ومن الشرق زراعة القطن  ١‏ ممامعنه » ». و «الرز س« Az‏ ) 
« والزعفران » س Azra‏ . واشتهروا بخبر تهم ی آحوال الجو » 
وخصائص الثربة . 

لنتحدث الآن عن البصمات العربية الشرقية ني الموسيقى الاسبانیة » 
وفي الفلامنکو خاصة . عندما نستمع إلى أعمال المؤلفين الإسبان 
العاصرین أمثال : ر ابي — ۸۱0۵82 و «غرانادوس  Granados‏ 
و « دي فايا - هالو 0۳ » نشعر بتعاطف مع أنغامها المشجية ۰ ولا 
سيما في كو نشير تو ۱ : آرانخویس 2ودازموءم » الشهور للفنان 
الکبیر » رودریفو ل موزروم ) . أما الفلامنکو » ولا سيما اللون” 
القدیم منه » العروف ۳ : كانت خوندو ل jon do‏ 6۵96 ۱ ¢ 
فان کل من یستمع اليه بحش باعل مع آنغامه »لأنه متأثر بالوسیقی 
والغناء العربيين اللذين صد حا في الأندلس على مدی عشرة قرو من 
الزمان . أقول عشرة قرون لا ثمالية” > أي مدة وجود ال في 
الانداس + إذ قرآت مقطعاً في کتاب تاريخي الأديب ۳ الد کتور 
( غریغوریو مارانیون - «همهمهالا مذمیعتت ) نشره في القرن 
العشرین بعنوان « آبتاء فیلیت الثلاثة — tres Velez‏ و10 ) جاء فيه 
وصف لجلسة عائلية في غرناطة : بعد خروج العرب منها عائة 
سئة هذا نصه : ( كانت ربة البيت سيدة موريسكية نبيلة» من سلالة بني 
أمية وكانت رائعة الحسن > جذابة الحديث » بارعة” بالعزف على العود 
و بالغناه و افر والاسبانية . ) أما نعتها ر 
« الموريسكية » فهو يعني أنها من سلالة المسلمين الذين 0 قي الأندلس» 
واا » بعد أن استرجعها ملوك الکائوليك الاسبان ۰ فلقد عرفوا 


) Moriscos — الموريسكيين‎ J): باسم‎ 


۳۷ 


.على ذكر العود ستحضر ذكرى الفنان الكبير : « زریاب » الذي 
اا من بغداد إلى الأندلس الأمير الأموي عبد الرحمن بن الحكم : 
في النصف الثانى من القرن التاسع اليلادي 2 لد غادر زریاب بغداد 


إلى دمشق » ومنها إلى الأنداس بصحبة إبنتيه : حمدونة وعلية » 
وجاریتبه : مصابیح ومتعة » وعمل في قر طبة نديما الأمراء 2 ومغنياً 
وملحناً » ومدرساً لامو سيقي والغناء . كما أنه نشر في الأندس آداب 
الطعام والشراب ۰ وتصنیفهما ني الآدب » وتزيين الوائد » وتطویر 
الأزياء لا اشتهر به من ذوق مرهف » وأناقة . إن ما بجدر بالذ کر هو 
اا انا اضرا حو السام 2 ۰ لوس وین ید 
مومع 1015 » کتب سيرة الفنان زریاب باللغة الاسباثية ونشرها في 
کتاب نفیس صدر عدرید سنة ۱۹۸۷ . ولا بد" لنا من القول بأن الیهود 
والاسبان .۱ الستعر بين وةه3210280) الذين تعاونوا مع الحکم العربي 
آنذاك ۰ وظلوا محافظين على شعاثرهم الدينية يمارسونها بحرية سبب 
تسامح السلمین ۰ کانوا يرتدون الأزياء العربية في تلك القرون » على 
تلف مسئوياتهم الاجتماعية » فلقد ذکر المؤرخ العاصر الد کتور : 
۱ 0 فيرنيه » ۰ في كتابة اللفیس الذي آشرت اليه » وأفدت منه 
كثيراً' : ر أن الأمراء الاسبان والأشراف والوجهاء › في القاطعات 
ال" 0 ن الاندلس | إبان الوجود العر بي , فيها » حذوا حذوهم 2 
ألبستهم . م دتزيين 00 ودورهم » وترتیب موائدهم » وتصنيف 
أطعمتهم + للك لك في مقاطعات . « قشطالة وليون وأوفييدو 
2.266 لا leon‏ ل فو ) . 
۰ كما آنني قرأت في کتاب عن اسبائیا » و ضعه آستاذان اه 
باللغة وبالتدرس هما : « غير ترودریتشرت — Gertrud Richart‏ « 


۳۸ 


و « نخوليو كورئيس ‏ اتمه مںاسل » الذي كان آول مدير 
للمر كز الثقافي الإسباني بدمشق » فور تأسيسه ( وكان أستاذي فيه 
سنة 1951١‏ ) أن العديد من النساء الأنداسيات حافظن على الذي العربي 
المحتشم لدی خرو جهن من ببوتهن حتى سنوات عات ». وذلك..في 
« المحقر - Almojoco:‏ ) » و « طر یف - ۲۵:1۵ » ۰ و ( فبلیث 
دي لا فروتیر! — Frontera‏ ها عل Velez‏ » > الواقعة: بالقرب 
من مدينة قادش - .0012© ) فان من زار هذه القرى قبل <والي نصف 
قرن ؛ لا بد" من أن يكون شاهد نساءها يتجوإن خارج نيوتهن مرتديات 
العباءة العربية والخمار » كما ؛ أن صورهن قد ظهرت في بطاقات 
بريدية قديمة . )(۱) . 

أما اليوم فاننا لم نعد نرى أي أثر للأزياء العربية في إسبانيا لأن 
الساء فیها » ومنهن الأندلسیات › تزان الى ميادين العمل: ني ,المدن 
وف بعض القری » ونحررن من تلك التقالید الموروثة . وتتمة للحديث 
عن الأزياء آود" أن أذكر لكم ؛ أما السیدات والسادة » ما شرعت 
بعمله وزارة التربية والتعليم في مدينة قرطبة منذ سنة ١985‏ تخليداً 
لذكرى خلفائها الأمويين الذين أسسوا فيها ملكا حضارياً عظیماً . لقد. 
شرعت بدعوة المتفوقين من طلاب مدارسها الابتدائية لقضاء أسبوع _ 
في مدينة الزهراء الاثرية » المجاورة لقرطبة » وذلك في أثناء عطلة 
الدارس الصيفية » وجعلت هؤلاء الأطفال يقيمون في خيام عربيةٍ 
نصبتها لحم » فوجاً في إثر فوج ۰ ویشاهدون مسرح العرائس في 
الامسیات » وهم يرتدون أزياءء عربية معداة هم خصيصاً لكي يروا 


(۱) إسبانیا - خولیو کورتیس و جیرترون ريتشرت - ۱۹۵4 ص : ۱۲٩۹‏ و۱۲۷ 


۳۹ 
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فصولا من الحكم العربي الاموي في مدينتهم » ويتعلمون نبذاً عن . 
تاره الذي آمس حقبة ۳ من ۳ بخ بلادهم المجيد . إنه ابتكار 
جديد يدل على سك الاسبان بذلك التاريخ > م بأعاده » : 
و تقدیرهم لخدماته للعلم والفن لأنه أضحى جزءاً هاما من جذورهم 
العريقة ! ولا بد لي من أن أشير الى أن إقبال الاسبان على تعلم اللغة 
العربية . والتاريخ الاسلامي والأدب الأندلسى » وتخصيص كليات 
وفروع لهذا الغرض في جامعات اسبانيا ا في يومنا الحاضر احا 
بالتزاید » وان الاهتمام بذلك الراث العربي الاندلسي الشر لك قد 
ولد طبقة من الأساتذة الختصین به والستعربین » ينشرون عنه الکتب 
القيمة والأحاث الرصینه الي لا آثر فيها لاي شکل من آشکال 
التحيّر أو التعصب . 
إننا نعلم أن قرطبة كانت عاصمة النور الي انطلقت منها تلك. 
الحضارة « العجزة » » في رأي البحاثة الارجنتيي الستعرب الد کتور 
« آوزفالدو ماتشادو » » وأن قرطبة كانت ول مدينة في آوروبا 
آهلة بالسکان » مز دهية بالکتبات العامة والخاصة » بستقطب مسجدها 
الجامع طلاب العلم من کل مکان > ونعلم آنا اشتنهرت بتنویر 
حارانها وساحانپا » وبكثرة حمامانها » وآرباخها » ومنها « الرصافة » 
الي بناها هشام الأول » ابن عبيد الرحمن الأول » تخليداً لذ کری 
ا توق ؛ ی رصافة سورية » ببادية تدمر . 
ترق ماذا تبقی من رصافة هشام الأندلسية الیوم ؟ لقد أضحت 52 
پومنا الحاضر متصلة بقرطبة لانتشار العمران » ولكن الحكومة الاسبانية 
بت فيها فندقاً سياحياً جمیلا" أسمته ١:‏ الرصافة . ںیه 18 » . 


واذا تساءلنا ماذا تبقى في قرطبة اليوم من البصمات العربية ؟ فائنا ندهل 
أمام وفرة آثارها المتبقية وعظمتها »> ابتداء بأسوار المديئة وأحيائها 
العربية » ودورها الدمشقية » و»روراً عسجدها العظيم الذي تحول الى 
با آثري احتفلت الحكو مة سنة ۱۹۸۲ احتمالا” كبيراً بانقضاء إثني 
عشر قرناً على تأسیسه » وکان لي الدظ" بحضوره . آما تكريم” الحكومة 
الاسبانية للأعلام العرب الأندلسيين الذین خدموا الثقافة العالية والحضارة 
الانسانية امثال” ابن رشد وابن حزم وابن میمون » اليهودي الاصل ‏ 
الذي أسهم مع العرب بنشرها » فاننا ننظر الى ذلك التكريم بكثير من 
الرضا والتقدير : إذ أقامت الحكومات الاسبانية المتعاقبة » منذ الستينيات » 
مهرجانات رسمية ۰ ودعت الى ندوات علمية وأدبية عناسبة رفع 
عاثيل هم » حيثما كانوا يقيمون ني قرطبة القدبمة . أما ولادة وابن” 


زيدون فلقد أقامت شحافظة قرطبة نصباً تذكارياً هما ولحبهما في المديقة: 


العامة » المواجهة للمسجد الكبير ۰ الي كانت جزعاً من حديقة القصر 


الأموي 4 الجاورة له » وكان لي شرف انتفاء بیتین .من الشعر A‏ 


من ولادة وابن زيدون » نقشا على اللوحة الرخامية باللغتين العزبية 
والاسبانية » ذلك لأن فكرة إقامة ذلك النصب التذكاري البثقت ,عند 
الاسبان في اثر محاضرة ألقيتها في مدريد سنة 19517 » عنوانها : « عاشقا 
قرطبة ولادة وابن زیدون » . ۱ 


ادا انتقلنا من قرطبة الى إشبيلية لنتعرف الى البصمات. العر بية . 


والدمشقية فيها یسترعی انتباهنا قصرها الکبیر »> وحدائقه الغناء » 


ومئذنة” مسععد هأ القدیم المعروفة باس :» لاخير الدا Giralda—‏ ۸ والي 


تحولت الى برج لاجراس الكاتيدرائية الكبيرة ني القرن الحامس عشر . 


۳۱ 


آمالقصر فهو آخمرٌ ابتكار بي العباد ني العمارة والز خارف » استولى 
عليه ملوك الإسبان ي القرن الثالث عشر ( سنة ٠۲١۸‏ ) بعد سقوطها > 
وأضافوا عليه قاعات وزخارف أخذت عن الفن العربي والدمشقي بعض 
الملامح » و م بالألوان الصارحة : إذ كثيراً ما كان الفنانون 
الاسبان » ني تلك الحقئبة من الزمن »یقتبسون الفن العربي » وبحاولون 
إخفاءه بسبب نقمتهم على العرب > وهذا هو السبب في آنهم يطلقون 
سم" الغارية - ووعه2 » في كتبهم > على العرب والمسلمين الذين 
حکموا بلادهم» ونشروا فیها جضارة مذهلة . « ابر الدا . إذن هي 
اننة الي شادها الهندس جابر الخليفة الريني یوسف بن یعقوب » 
قبل سقوط اشبيلية بفترة قصيرة » أما برج الذهب )ممه 06 ٣٠۲۲۵‏ » فقد 
كان أحد أبراج القصر العربي » الواقعة على ضفة نمر الوادي الكبير -- 
GuadalQivir‏ ) “< بي قسمه الأسفل الضلع سنة ۸۱۲۲۰ ف عهد 
الا کم الموحّدي أبي العلاء » ثم بني فسمه الأعلى ني العهد المسبحي 
الاسباني » وسمي « برج الذهب » لأنه كان ني الاصل .بيتاً للمال » 
ولأن لونه القيشاني الذي يغلّفه ذهبي اللون » وهو مثال اجح على اندماج " 
الفنين العربي والاسباني الغوطي پشکل متناسق ؛ لا آثر للتنافر بينهما . 
كما أننا نستشف البصمات العربية الدمشقية في أشكال الهندسة وأنواع 
الز حرفة التجلیین ني آحیاء الدينة العربية واليهودية القديمة وي دورها . 
إن إشبيلية البوم نتباهی عاضیها العربي و عاضیها الروماني الذي سبقه » ٠‏ 
وتحافظ على الآثار التبقية فيها بعناية فائقة » مع أا آصبحت مدينة 


سحل يثة كبيرة ومتطوره . وهی س عا استعداداً ا لا قامة معر س 


۳۲ 


دولي فيها ومهرجانات في سنة ۱۹۹۲ احتفالا” بانقضاء خمسة فرون 
على اكتشاف آمریکا 3 ولكن للقديم فيها حرمته » ومکانته وأهميته 3 
كما أن للحديث فيها فائدته وأهميته كذلك . 

أما غرناطة فاننا نعلم جميعاً أنها كانت آخر قواعد الأندلس الي 
سقطت بأيدي ملوك الإسبان الكاثولياك سنة ۱۵۹۲ ۰ ونعلم أن بي 
الأحمر أسسوا فيها ملكهم العظم الذي استمر زهاء قرنین من الزمان : 
وشادوا عل هضستها قصر الم راء الفخم الذي ما زال دهش السياح | 
بقاعاته وقبابه وحدائقه : وصحونه الداخلية وجدرانه اللّونة الکسوة ۱ 
بالقيشاني » والمنقوشة عليها بعض الاشعار والعبارات ومنها عبارة : 
« ولا غالب الا الله » . لقد وصف المؤرثتون هذا القصر بصفة السحر 
إذ يتجلى فيه أرقى تموذج للفن الاسلامي العربي ۰ وأجمله واکتره 
أناقة” » وما زال الشعراء الأندلسيون يتغنون به : وبسمات إبداعه » 
كما أنهم يتباهون تجمال غرناطة نفسها وسحرها اخاص با لموقعها 
الحخرائي الرائع على امضاب المجاورة بل الثلج ۱ Sierro Nevada‏ “« “¢ 
الاسم الذي أطلقه عليه العرب لتراكم الثلوج فيه. ولا بد من ذكر 
اهتمام الشعراء العر ب بغر ناطة قدعاً : منك و صنها آحدهم آنياً على 


روعة اشرافها على سهول ووديان وحقول غناء فقال : 


مس ار س , سے 47 2 8 
ع ف :9 و س ت ۳ 
و سل لو لها بدك 3 الماع ماج يأ 


كما أننا ثقرأ في إحدى قاعات قصر الحمراء هذا البیت الحميل : 


۳ ص لا مس‎ E, 
وت اسان بحلی وبتاج سي‎ 
e~ سے سس ۵ ی‎ 


فهوت 3 اشهسب في ا بر اج 


ولکن أنضل وصف هذا القصر وأكمله هو وصف الروائي 
الأميركي :: ٠‏ واشنطن اپرفینغ -- Washigton Erving‏ « له في 
كتابه الشهير : « حكايات الحمراء » . لقد وضعه في القرن الماضي 
واستوحاه من زيارته لغرناطة سنة ۱۸۲۹ ۰ وإقامته ني القصر بضعة 
شهور ۰ باذن من المشرفين عليه آنذاك . تقل هذا الكتاب الى لغات 
عة » وما زال بباح ي الکتبات + :وي الرکر المباعي الوجود في 
«دعل القصي > وان من یفرژه مد فیه سيرة" ذاتية للأذيب الرحالة > 
و تأملاته ف تاريخ الحضارة العربية > واتطباعاته عر ن أهل غر ناطة الذين 
اتصل هم 6 كما جد قصصاً طريفة سمعها منهم > وأساطير و 
بأسلوب مشوفر . قد کشت فى في فصل عنو انه : « تأملات ف الاحتلال 
الإسلامي لاسیائیا » : ما ولي : ( نشر العرب سلطا م 5 الأند! لس على 
اسن حكيمة » وقوانين عادلة »> فشيندوا إمبر اطورية لامشل لاز دهارها 
في العالم القديم . لقد بوا المدن » وجروا المياه للحقول » وغرسوها 
اجار وعلّموا التكاة 'الأصلين فنون را والري ؛ وافوف 
اليدوية » والوسیقی والفروسية. » والعلوم و الفنون والاداب على آنواعها : 
وذلك بلغتهم. العربية الي نشروها في إبان حکمهم الطویل . وهکذا 
از دهرت انكس عهدهم از دهاراً معجزاً ۰ وتألقت. حضار مم 
في قرطبة وطليطلة واشبيلية وغرناطة وقادش وسر قسطة وغيرها > 
فشعّت آنوارها على الغرب كله يوم كان يعيش ني عصور الظلام 
والتخلف # ومع ذلك » وعلى ار غم ما صنع العرب من معجز ات 
2 اسبانيا المسلمة . وما شادوا فيها من مدن ومرافىء » بيك ” 
وقصور : ومعاهد وآثار > فان إمبر اطوريتهم لم تكن سوى نوع من 


۳ 


ES 5 ۳‏ ۴ 7 و سم وغه 2 ۲ 
انواع النبات الغريب والرا نع في أن معا لاا عجرت عن مد حذور ها 
في الارض الي أحیتها وجمناه ... لقد وجدوا أنفسهم. ذات يوم > 
وبعد عدة قرول 3 ماعز لين عن جير امهم : ي الغرب الأوروبي سب 
حواجز الديانة و التقالبد و 3 ي تفصلهم عنهم + كما وجدوا 
أنفسهم منقطعين عر 2 ا ف سيت البخان و 0 ی الي 
الطو یله الشاقة برهنوا فیها عن شجاعتهم وفروسیتهم ۳ 
اعبز موا .ی آخحر الامر 3 امام عناد الغو طيين وإصرارهم على 00 
بلادهم ری أين هم الان ؟ وماذا خا موا في الأندلس الي 
وأنعشوها ؟ إن الحمراء آثر خالد من آثار هم المجيدة 5 اما قصر 0 
عربي" فخم ی اررض مسيحية ۰ وبناء رائع يدل على براعة شعب 
ذكي + ذي ذوفر مرهف احتل بادا كبيراً وحکمه القرون الطوال » 
ثم رحل عنه مخلّداً فيه آثارأ عظيمة” وتراثاً حضارياً وفنياً غنياً )١(‏ ) . 
هذا ما كتبه « و اشنطن إير فينغ ۸ ف كتابه : « حكايات اطمراء ) » 
فلنستمع اليه و هو بصف نا مشاهداته 3 الجمراء حيث يقول o‏ قبل 
أن ندخل الى القصر ٠‏ رفاقي وأنا > مررنا بساحة تدعى : « ساحة 


الحبا Dela Algibe‏ ودمزط » تسبة الى خزانات الیاه الكبيرة الى ' 


بناها العر ب ) نحت الأرض لتأمين المياه للقصر والقلعة . كما دو جد 
في الساحة بر عميق > ماؤه غير بارد ۰ يفي حاجات الشرب »2 وهو 
دليل على اهتمامهم جر المياه العذبة الى دورهم : من ساحة لحب 


(۱) حكايات الحمراء - واشنطن ايرفينغ- منشورات دار إيفرست - الطبمة الثالثة 


۷ص : ۲۷ = ۳۷ . 


أطللنا على قصر الملك شارل الحامس ۰ المواجه لاحمراء : الذي بناه 
عمد للإنقاص من عظمة قصر ها حسما سمعت 4 و لکنه ناء" 
مغ > دغيل ملعتن" الندسة . بعد ذلك نفذنا ای ملكة رائعة لدی 
وصولنا ال فناء ینبهر الأبصار يجماله:مر صوف بالرمر الأبيض تكتنفه 
أروقة شرقية من كل جانب : وتتوسطه بركة ماء کار 5 امسو : 
فناء البركة — Patio dela Alberca‏ « . ومن م اجتز نا قوسا عر ليا 
في طترازه اندخل الى باحة الأسود وهي مق أكمل مثال على الإبداع 
5 التصمیم »> ومن حسن الیل اما تایه من عوادي الطبيعة ۾ عير 
القرون الماضية » وما زالت في كامل حسنها من حيث جمال الأعمدة > 
وت الاسزد وتدفق الیاه من آفو اهها الائنی عشرة > ونضارة 
النباتات الى تزين وسطها وآرکانبا . عندما يتبصر الزائر في هندسة 
تلك الباحة مجد فيها من الأناقة وحسن الذوق اكثر مما جد من العظمة > 
وعندما يتأمل دقة النقوش في « قاعة الشقيقتين » وز خارف القبة والحدر ان: 
وجمال اللحطوط العربية والایات المصنوعة بقوالب من الحص ۰ هي 
من ابتداع الحرفيين الدمشقيين ۰ تعتریه الدهشة أمام تناسق الألوان 
الي لا تتعدى اللونين : الأبيض والأزرق ٠‏ المطعمين بالذهبي أحياناً . 
وإنه لیصعب على المرء أن يصدق كيف دی هذا القصر النیتف 
افزات الأرضية » وآفات شيخوخة القرون المنصرمة(١)‏ ) . 


لقد أجاد واشنطن ایر فينغ بتصوير أيامه السعيدة في القصر الساحر » 
و بو صفه له بأساوب تشو به مات رو منطيقية 4 ولا سیما عند‌ما تخل 


(۱) حكايات الحمراء - و اشنطن ايرفينغ - دار إيفرست اللشر - الطبعة الثالئة ل ۱۹۷۷ س 
صس : ۳۷ - ۳۸ 


۳۹ 


الامیرات العربیات بتجوان فة : ویلوحن له روفن البضة وه" 
یتتزهن في حدائقه ۰ أو بدخان إلى قاعاتهن البديعة . وم يفته وصف 
مشاعر الغرناطيين الذين اختلط بهم ولازموه إبان إقامته بينهم إذ تعلم 
منهم أشياء كثيرة » وسمع أساطير مثيرة متوارثة » متصلة بالقصر . 
من هذه الأساطير حکاية الجندي التقاعد الذي عمل دليلاً لاسياح في 
الماضي وهذا نصها : ( سمع ذلك الدليل وقع أقدام في قاعة السفراء > 
قبيل مغادرة القصر مساءاً » فأسرع بالدخول إليها ظاناً أن أحد الزوار 
تخلف فيها عن صحبه ۰ ولكنه رأى أريعة جنود عرب » مرتدین 
أزياء فاحرة » على صدورهم دروع من الفضة ؛وتتدلى من أحز متهم 
سيوف مطعمة بالأحجار الكريمة وهم يزرعون القاعة ذهاباً وإياباً » 
بخطی متواز نة . ولا لحوه آشاروا إليه بالدنو منهم ولكنه فزع : وولی 
هارباً » وهو مذهول" : لا يصداق ما رأى ! )(۱) ويضيف الکاتب 
قائلة إن الحارس : ما تيئو - ۷۸۲150 ) الذي سمع الحكاية من ذلك 
الجندي الدليل لامه على هربه الذي حرمه من حظ کبیر لأن ( ماتيئو ) 
كان مژمناً بأن أشباح العرب الراحلين كانت تزور القصر ليلاً»من حينٍ 
إلى آخر . وأضاف ماتيئو يقول لواشنطن إيرفينغ إن الجنود الذين تجلوا 
للدليل يومذاك ظهروا آنفاً أمام دليل آخر كان أشجع من الأخير . 
ودلوه على موضع الكنوز الطمورة في حديقة القصر > فأخحذها وتر ك 
عمله 38 0 > وذهب إل ملقة حيث ابتاع بيتاً جميلاً و 


(۱) حكايات الحمراء - و اشنطن إيرفينغ - دار إيفر ست للنشر - الطبعة الثالقة ب بالاو اس 


KE ص‎ 


۳۷ 


بقع كتاب واشنطن ایرفنینم في مثتين وخمسين صفحة كتبها من 
وحى قصر الحمراء ۰ والاثار العربية الباقية فيه وفي حدائقه الغناء 
ا فة باسم : ١‏ جنات العريف د انالومل » ولکننا نجد 
ay‏ ف حى سي شعبي كبير قديم 
هو حي : البرازين - هنهنوطاى أو البيازين نسبة ل نوع من الصقور 
الي تخد في الصید ومنها البازي . كان العرب رن الصقور 
ويدربونها للصيد ۰ وبتقنون معرفة أحوال الجوارح في جزيرتهم » 
فنقلوا هذه الحوابة إلى الأندلس » وما زال الإسبان بهتمون بتولید 
البوازي والصقور : حتى يومنا الحاضر »© ويدربونها على القنص في 
عدة مقاطعات إسبانية . إن حى البزازین ما زال آهلاً بالسكان » وما 
زالت آسماء بعض حاراته عر بية وا حارة : « السقاطين س ۹2060 
كما أن فيه دوراً عربية السمات » أبوابها من خشب الخوخ العتیق › 
ونوافذها صغيرة نطل" على الأزقة الضيقة » ویتوسطها فناء وبر كة ماء : 
على غرار بیوتنا الامشقية القديمة وما يشابهها من البیوت الشرقية 
والمغربية والبيوت الأندلسية في حتاف الدن والقرى . 


لقد وصف الأندلس العربية كاتب إسباني معاصر هو الأستاذ 
) إنريكي سوردا — و5080 Enrique‏ `« في کتاب تاريخي : سياحي 0 
مصور .نشره سنة ۱۹۹6 ۰ عنوانه : ۰ الاندلس : باب الجتَة. : 
A1 - Andolus — Puerta del Paraiso‏ ) فحدثنا فيه عن مدنها 
ویوتها ذات الطابع العر بي الي ِ يقطن فيها المسلمون. والمسيحيون 
واليهود جنباً إلى جنب ۰ في جو من التآخي والتعاون مثالي » إبان 
الوجود العرني في الأندلس أي خلال ثمانية قرون تقريباًء كما وصف 
سوق غرناطة العر بيي العروف باسم J:‏ القيصربة — 410313281104 ) 


۳۸ 


الذي ما زال محتفظاً باسمه » ومشتهراً ببیع الصناعات والحرف اليدوية 
الفاخخرة المصنوعة من النحاس والفخار والخزف » وذكر أن جل هذه 
الصناعات الفنية مأخوذ عن العرب » وأن سکان غر ناطة والقرى المجاورة ها 
بارعون فيها » وبصد رونها إلى الخارج واذا حرجنا من سوق « القبصرية » 
ينبغي أن نتعرف على آثار عربية أحرى . ما.زالت موجودة في غرناطة 
منها المارستان القديم » والمدرسة ٠‏ وبعض القلاع والحصون الي بناها 
ماوك بني الأحمر ولقد كان من آخر ما بنوه » في النصف الثاني.من 
القرن الخامس عشر » قصر جميل مطل على قصر الحمراء هو « قصر 
الحرة الذي أقامت فيه الملكة عائشة > اللقبة بالحرة » وهي أم آبي 
عبد الله الصغير . آخخر ماوكهم . لقد تحول هذا القصر ال ديرء 
و في داخله كنيسة صغيرة في عهد الملك فردينان الكاثو ليكي . 
غير أن الحکومة الاسبانية ابتاعته من رجال الدين في هذا القرن ٠‏ 


Sow سدم‎ 


ورفته حوفاً عليه من الدمار : 


على ذكر الأساطير الأنداسية الي تدور حول ما دفنه العرب من 
كنوز بي #تلف المدن ۰ قبل رحيلهم النهائي غنها » يطيب لي أن 
ارو ۳ اکم أسطورة طريفة تناقلتها الأجيال في بلدة « ماربيا » » خول 
قلعتها العربية ۰ قر أتها في کتاب للمؤرخ العاصر الأستاذ « فرناندو 
ألكلا بس Fernando Ala‏ 20 : لشره ستة. ۱۹۸۱ بعنوان : 
« ماربيا المسلمة'» وحاز على جائزة محلية(1) تقديراً لما ورد فيه من أبخاث 
وتحقيقات تاريخية قيمة . وهذا نصها : 


( بوجد ني قلعة ماربيا العربية ۰ الواقعة بجوار القصبة القديمة 


(۱) تدعى هذه الجائزة : جائزة فاثكيث كلا فيل — Vazquez Clavel‏ 


۳۹ 


كنز" کبیر با في جرار من الفخار : استناداً الى ما جاء ني الأسطورة 
الي تداوها سکان البلدة منك أقدم العصور : وحتى سنوات حاث . ولا 
أحد. یعرف مکان هذا الكنز سوی رجل, عربي بدعی ( مصطفی » ؛ 
عاش في ماربیا في القرن الثاني عشر الميلادي » واطلع على مكانه : 
وما زال شبحه يزور الأطلال » في بعض الليالي » ليرشد من يجرؤ على 
مواجهته والتحدث معه إلى حيث يوجد ذلك الكنز الثمين ! ولكن على من 
بحظی برؤ يته أن بنذ شروطاً ثلاثة وضعها مصطفى هذه الغاية » وهي : 
أن يدخل إلى الغارة المسماة باسمه » في منتصف الليل » ثلاث ليال 
متعاقبة ؛ فیری في الليلة الأولى ثوراً ضخماً » ذا قرون خطيرة ٠‏ 
فعليه ألا يتحرّك والا يرتعد . . . ثم تظهر له ني اللبلة الثانية أفعى كبيرة» 
ينبغي أن يبقى صامداً في مكانه حتى تذهب . . . وأما في الليلة الثالثة 
والأخيرة فانه يرى شبح مصطفى بحضر أمامه »ويكافؤه على شجاعته 
وصموده بافشاء السر له » فيرشده إلى موقع الجرار المدتلئة بالكنوز 000 

ولقد أشار الأستاذ « ألكلا ) ( وأصل كنيته هو كلمة « القلعة » 
العربية ) في كتابه إلى أن الهدم المؤسف الذي تعرّضت له بعض. أسوار 
القلعة أطاح باسطورة » وبمغارة مصطفى التي أضحى مكانها ملعباً 
بلدياً في القرن الحاضر . - وهکذا نرى أن البصمات العربية شملت 
الأساطير الشعبية الأنداسية وحتى الأمثال.» إلى جانب أثرها البيئن في 
الأدب والشعر » قديماً وحديئاً » نتيجة” لالتقاء الأدب الإسباني » في 
القرون الوسطی ۰ بالأدب العربي » فكراً وتعبيراً » ها أعطاه لوناً ذاقياً 


(۱) ماربيا المسلمة فرناندو ألكلا مارين - دار ماربیا للنشر - ۱۹۸۱ - ص E‏ 


لا مثيل له في الاداب الأوروبية ‏ فالوشحات نشأت في الأندلس: . 
كما نعلم » ابتكرها وبرع ني نظمها العرب في القرن الحادي عشر 
ميلادي » فأمست مادة” للغناء الشعبي اخفة أوزانها وسهولة حفظها . 
ذكر ابن بسام ي كتابه : « الذخيرة » » و كذلك ابن خلدون في مقدمته » 
أن المخترع الأول للموشحات كان شاعراً ضريراً من بلدة : قبرا ‏ 
Cabra‏ « بلاعی ۱ مسقم ۳ معافی القبر ي ) ثم برع بهذا 
اللون : عبادة القزاز ۰ شاعر العتصم بن صنمادح : صاحب 
مدبلة : « للمرية س ماإمصساه ) > ولقد أ کد هذا القول کل" 
من الأستاذين المستعربين : « دوزي بر2وط » ي القرن الماضي ٠‏ 
والد کتور « خوان فيرنية Verne‏ 00ل » 6 في کتابه 
الحدیث الذي آشرت اليه سابقاً » عن أثر العرب في الثقافة العامة . 
ولكي نحيط بالوضوع من تلف جوانبه لا بد من الاتبان على ذكر : 
« الزجل ‏ إوزهة » الأندلسي الذي بلغ ذروة الإبداع ني أشعار 
«إين قزمان - مدصعت ١طا۸‏ »تي القرن الثاني عشر > 
وهو ۰ كلموشحات . فن شعري شعبي يمتاز بالبساطة والرقة في 
التعبير > وتناول موضوعات الحب والغزل » والدح والحماسة 
بأسلوب یتمیز بالخيال الخصب . كان الاندلسیون مأخوذين بالوشحات 
و الاز 3 » ولا سیما الطبقات الشعبية ثي ساثر حواضرهم › 
على الغنین تلحين هذين الفنین؛واتسم انتشارهماء ثم تسرب من ضفاف 
نهر « الوادي الکبیر - “ساس ن1انلن0 » > الذي كان الخط 
الفاصل بين الأنداس العربية وإسبائيا السيحية » الى سائر مناطقها 
السيحية . رحذا حذوة ني البنی شعراء الاسبان . إن من أهم ما حدث 


هو آثر الموشحات والأزجال الكبير في ظهور الشعر الغنائي القديم في 
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الغرب 3 المعر وف باسم شعر J‏ التروبادور ( م وهم الشعر اع الجرالون 


الذين اشتهروا ني اسبانيا . وفي منطفة البروفانس » بجنوب فرنسا . 


كان هؤلاء الشعراء يلقون فصائدهم في الناسبات سجالا . وكانوا 
برتجلونها : تماماً كما يفعل القوالون من أبناء البادية العربية والقرى 


في بلادنا 3 في يومنا الحاضر 8 


هذا عن الشعر الشعبي الغنائي بي القرون الوسطی > وعن انتشاره 
في الغرب انطلاقاً من الأندلس العربية » ومنها انتشر کتاب العالم الفقيه 
ابن حزم القرطبي الشهیر ؛ قبل الشعر الغنائي عائة سنة > وأعني به : 
« طوق الحمامة" » . كان کتاب ابن حزم أول دراسة علمية أدببة 


۰ 


في الحب ۰ وقد ظهر تأثیره ني الادب الاسباني أو القشتالي عندما نشر : 


« أسقف آبر شية Arcipeste De Hita — la‏ 1 كتاياً ف الحب 
عنوانه :۰ كتاب اح الطيلب — Ee lilro del buen Omor‏ 


فماذا تثرى اقتبس أسقف هیتا من ابن حزم ؟ يبدو لنا جلياً أنه نحا 
نحوه ني المقدمة حيث طلب من الله العون واهداية في خوض موضوع 
الحب الخطیر ۰ ثم وصف حبه العف الأول : على غرار ما فعل ابن 
حزم ٠‏ وبعد ذلك تناول بالشرح أنواع الحب المحمودة والمكروهة > 
وصور ببراعة ما عاناه شخصياً في مكافحة نوازع الحبٌ المتمكن في 

نفسه ۰ حشية ارتكاب المعصية . ولقد ختم الأسقف كتابه عن الحب 
الطب بنشید جمیل تغنى فيه بفضل التعفّف :و طلب الغفرة من الله 
e‏ هذا کله ب الباحئون إلى الاعتقاد بانه قد اطللع على 
ابن a‏ ۳ الحب 0 وتاثر له ۱۳ 4 لان طوق" اللععمامة كتاب ذاع 
صيته في الأندلس ۰ ونقل إى اللغة القشطالية » كما أنه لا بستبعد أن 
يكون أسقف هيتا تعلم العربية ۰ كسائر المثقفين في عصره . 
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تتمة لذکر البصمات العربية في القصص الإسبانية والآداب لا 
مندوحة لتا من الإشارة الى أن القصص المشرقية + وني طليعتها القامات 
كال حتفل آل Esa‏ نک واه ون 
حواضرها » فير جمها المسيحيون المستعربون الى لغتهم حيث كانت 
تروج بين الناس > ويذيع صيتها ي سائر أنحاء إسبانيا لإعجابهم ا . 
كانوا يستحسنون ما فيها من قوةر في الحيال . ورقة في العالي ٠‏ 
وإشراق في الصور . ووصف دقيق للمشاعر : ولقد نمت و 
العديد منها » ومن كتب العلوم في عهد الملك « ألفونسو العاشر ع 
الملقب «١‏ بالعالم » : وذلك في القرن الثالث عشر > بعد سقوط طليطلة 
مائتر وسبعين عاماً . إن الملك ألفونسو العاشر هو مؤسس : « مدرسة 
ار جمة » في طليطلة ( الي انخذها ا للکه ) لشدة شغفه_بالعلوم 
والاداب العربية 57 عدداً كبيراً من المدجنين » من عرب 
ويهود ۰ بنقل الاثار العلمية والأدبية الى اللغة الإسبانية القديمة » كان 
کتاب : « كليلة ودمتة ول" کتاب قصصي نقلوه إليها سنة ١56١م‏ › 
باشرافه هو أما تر جمته الى اللغة اللاتينية فلقد تمت سنة ۱۳۱۳ ميلادية : 
فالى ذلك الملك الاسباني العام ۰ والى « مدرسة الترجمة » الي أنشأها . 
يعود الفضل بقل عدد وافر من كتب الرياضيات والطب » والفاسفة 
والفلك وعلوم النبات والتتجم > والحيوان وطبقات الأرض ؛ من 
»لفات ابن رشد وابن سينا : وابن باجة » وابن مسلمة المجريطي 
وغيرهم . ش 0 

ننتقل الآن الى أثر آخر من آثار العرب في الآداب الاسبائية . 
وعلى وجه التحديد ي رائعة سير فانتیس : « دون كيشوت ) ۰ فلقد 
بين المؤرخون الإسبان : ومنهم الأساتذة : « سائتشيس آلبرنص - 
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Sonchez Albonos‏ ) و « خوان قيرنية — Juon Vernet‏ لاع 


و « إببانيشا ‏ يعمهم1 ۱ أن إسبانيا : وحبى أوروبا » لم تعرفا 
الفر وسية وآدابها المرعيّة » وكوتها الحماسية قبل وفود العرب الى 
الانداس ٠»‏ وانتشار فرسانهم وشعرائهم في أرجائها ۰ فلقد أرسلوا 
قصائد الحب العذري الملتهب » ونزعة تقديس المحبوبة على نحو الم 
يكن معروفاً في غز ل الشعراء الغربيين . هذا التأثير نلحظه في أعمال 
کبار کتاب القرون الوسطى > ولا سيما ي رائعة سير فانتئيس الي 
شرت في الفرن السادس عشر لأن فيها نفساً عربياً ملحوظاً بأسلوبما 
الملحمي ٠‏ وضوة بطلها الحماسية » دون كيشوت ۰ في جولاته في 
مقاطعة : ( لامانشا ‏ وهم هلح .4ا ) اليابسة العابسة » هثل" أعظم 
أدوار الشهامة والفروسية » الطعمة بكثير من الفلسفة الشعبية » 
والفكاهة . كما بظهر هذا الأثر في مشاعر 0 العف للسيدة النبيلة : 
« دوليثنيادل توبوسوحووود؟ Dulcinea De]‏ رة اسن والكمال» 
وأميرة أحلامه » والمحرك الوحيد له في مغامراته » بغية إرضائها › 
والظفر بها . أما كتاب « ألف ليلة ولياة » فقد تدُرجم الى اللغة الإسبانية 
التقدبمة « القشتالية » ف القرن السادس عشر » وبدا آثره واضحاً ۳ 
مسرحية إسبانية كلاسيكية للكاتب الكبير : « كالديرون دي لاباركا ‏ 
EO De la Barca‏ ی ) عنواما: ۱ ابا" حلم ) » وذلك لأنه 
استوحی موضوعها من حكاية « النائم الذي صحا » من حكايات ) 
« آلف ليلة وليلة » . 


وما دمنا نتحدث عن البصمات العربية في الثراث الاسباني الادبي 
ينبغي ألا تغفل آثر التصوفة الأندلسيين العرب : أمثال الشيخ محي 


۶ 5 
نک 


الدين ابن العربي في كتب التصوف المسيحي إذ ظهر في إسبانيا أعلام” 
من التصوفة نحوا لحو ابن العربي في فلسفة الزهد : وتكريس 
النفس للعبادة : والتغني بأنوار الله » ومن آشهرهم نذکر : « رايموندو 
لول س انا و4منامرنوع » + والقديسة : « تيريزا دي آفيلا - 
Santa Teresa ۸ ۵‏ » . وليس هذا عستغرب لأن رجال الدين 
السيحي ني إسبانيا اطلعوا على العلوم الروحية عند العرب . وكتب 
اتصّوف الاسلامي ٠‏ واتصل بعضهم بالتصوفین العرب ‏ وحضروا 
دروسهم » وتأثروا بهم . ولا بد" من الاشارة الى أن آشواق" الروح 
الانسانية ونزعاتها الى الاسمی ايست محصورة بأمة دون غيرها من 
الأمم » وکما أن الصوفية العربية مازجت صوفية افند القدبعة » ثم 
آضافت الیها بعض الافکار فان الصوفية المسيحية أحذت من الفلسفة 
الصوفية الاسلامية بعض معالها لاستخراج الأسرار اللحفئّية » والعاني 
الروحية من طوایا الکلمات الواردة في الکتب القدسة . وإني أستشهد » 
ي هذا المعرض» برأي العام المؤرخ: « آسین بالائیوس سوونم-وا0ظ «نو۸) 
الذي قال بأنه كان للشيخ محي الدين بن العربي ٠‏ ابن مدينة « مرسية ‏ 
Muri»‏ » أثر كبير ني أفكار النساك والمتصوفين الإسبان الذين 
ظهروا بعده وذلك لانه قضى سنوات عديدة من حياته في إشبيلية » 
في أواخر القرن الثاني عشر ميلادي : وآمن بوحدة الوجود . ودعا 
الى توحيد الأديان ما حببه الى العلماء المسيحيين الروحيين في عصره » 
وبعد وفاته . كما أكد الژرخون الإسبان أن العالم المتصوف الإسباني 
الشهير : « راعوندولول » الذي عاش بعد ابن العربى بقرن واحد » 
كان يعرف اللغة العربية » وكان مطلعاً على مؤافات ابن العربي > 
ومعجباً با ۰ فاقتبس منها أفكاراً » ولا سيما من كتابيه « العجائب » 
و « الفتوحات المكية » . وحیی من كتابه : « أسماء الله الحسبى 4 . 


د 


یس ام 


بن الحديث عن الآثار العربية في الاداب والفنون الاسبانية يسوقنا 
الى التعر ف الى بصمانها في ميادين آعری ۰ أترك الكلام عنها وتوضيحها 
الى الدكتور الأستاذ « خوان فير نيه » حيث قال في كتابه القجم : ١‏ بم 
تدين الثقافة لعرب اسبافيا » « ما بلي : ر إن من جملة الخدمات الي. 
أداها العرب للثقافة الإنسانية هو نقل خبراهم في أمور الملاحة البحرية » 
وهندسة السفن وصنعها » ووضع الخرائط الخغرافية والمائية مما جعلهم 
سباقين وماهرين ف معرفة أحوال الطقس وتقاباته . لقد أدخلوا هذه 
العلوم الى الاندلس في زمنر مبكر .2 فإليهم پرجع الفضل 
في عبور المحيط الأطلسي بعد ذلك بعدة قرون.. ولا ريب في أنمهم قد 
استفادوا من تقدم الفينيقيين الذين جاوروهم قديماً في سواحل البحر 
الأبيض المتوسط ٠‏ ولكن فضلهم لا ينكر لا طوروه » وبرعوا به 
ی بناء الأساطيل التجارية واطر بية » وتسییر ها في مياه الخليج » "وف 
لیحر فأضحوا أسياده إبان حكمهم للأندلس ٠‏ ثم آدخلوا الى 
الأندلس صناعة الورق في القرن الحادي عشر م . وهذا ما ساعد كثيراً 
ف نقل الآراث الى الغرب » ونشر الذخائر الفكرية النفسية فيه (۱) ) . 

إن آخر ما سأحدثکم عنه هذا المساء هو الأثر العربي الواضح في 
الشعر الإسباني المعاصر » وعلى وجه التحديد في شعر آبناء الاندلس › 
فأذكر منم شاعراً كبيراً هو : «خوا کین روميرو R060‏ طناوه10) 
الولود بالقرب من إشبياية » وصاحب ديوان عنوانه : « قصائد السیان - 
Poemas Del Olvido‏ » وديوات عر عنوانه : ١‏ الأندلس 


وداه 1-4 ۸ »اللذين تغى فيهما بأرضه »وتر اثه» وتاريخ إشبيلية المجيد» 


(۱) بم تدين الثقافة لعرب إسبانيا ‏ الدون خوان فیرنیه - دار سندباد للنشر - باریس۰ ۱۹۸ 
ص : ١ . ۲٩۷‏ ۱ 
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وملكها الشاعر المعتمد بن عباد . كما نکتشف في ديوان الشاعرالقرطبي 
الشهور : ١‏ ريكاردو مو لينا — Rieordo Molina‏ » عنوانه 

« مرثاة مدينة الزهراء » المنشور سنة ۱۹۵۷ الأثر العر بي في المبنى ولي 
المعافي وني أسلوب التعبیر ذلك لأنه وقف على أطلال « الزهراء » 
با کی عصرها الذهبي ٠‏ رائياً الحليفة العظیم عبد الرحمن الثالث الذي 
بناها في القرن العاشر م . وسماها باسم حبیبته : « الزهراء » . لقد تخيل 
« پدرو مولینا » آعاد الاضي واستعرضها في قصائده . وأطنب 
بعبقرية الذبن صنعوها: يتملكه شعور حزین نستشفه من ,عبار اته. الناضحة 
بالحنين الى زمان ذلك الحب الضائع . إن وقفة هذا الشاعر الأندلسي 
العاصر على الأطلال ۰ واستحضاره الماضي العريق لتذكرنا بشعراء 
الاندلس ي عصرها العربي الذهبي آمثال ابن زيدون : شاعر قرطبة ‏ 
وابن عمار . شاعر اشبيلية ۰ وابن الوراج » شاعر سرقسطة : وابن 
زمرك شاعر غرناطة ۰ وأبي البقاء الرندي . شاعر رندة - لومم » 
وصاحب مرثية الأندلس الرائعة . ولا بد من ذكر شاعر آخر إسباني 
معاصر ۰ مولود بي طلبطلة سنة 5 هو : « خوان بينيتودي اوكاس ‏ 
Benito DE Lucas‏ دورق » الذي زار سورية ٠‏ وأقام في دمشق بضعة 
آشهر قبل ربع قرن تقريبآءإذ أحس بنداء الشرق العربي قبل أن يزوره: 
وهو مؤمن بانتمائه العاطفي اليه . إننا نتلمس من قصائده اعتزازه 
بجذوره العربية ۰ وبمعطيات الشرق العربي الخيرة للعلم والأدب والفن . 
أما شاعر اسبانيا الكبير ني الوقت الحاضر ۰ ورئيس جمعية الصداقة 
العربية الإسبانية بمدريد » الكاتب والمسرحي والشاعر المبدع « آنطوئیو 
غالا ل Antonio Gala‏ ) فهو أندلسي المولد > وعربي الشاعر ٠٠‏ 
كثيراً ما يعبر عن انتمائه الروحي الى العرب . والدماشقة خاصة 


e 


ني موافانه : وحطبه وأحادیثه » وآرائه > وهو أيضاً قد زار سورية 
قبل خمس سنوات ‏ ملبیً دعوة حکومتها : وصرح آکتر من مرة 
سعادته فیها » وحنینه الى بناة جدها > ود الاندلس > الذين یعتبر هم 
أجداده ! وما ز لت آذکر عاضرة قيدة آلقاها بدمشق سنة ۱۹۸ 
الكاتب البحاثة الستعرب ٠»‏ الأستاذ « بيدرو مارتينيث مونتافيث 
Pedro Martinez Montovez‏ ) كان موضوعها : « الاثر العر بي 
في الشعر الإسباني العاصر » فاستهلها ببذه العبارات : 

ر ما زال الشاعر الإسباني الأندلسي عتلاك كل ما هو عربي وشرقٍ 
ويتحسس به » في يومئا الحاضر > لن جده في الست الذي سکنه > 
والكتب الي يقرؤها » والموسيقى الي فقا وبطرت: ها واتار الي 
بعجب با » فهو یستلهم من هذه العارف والشاهد آشعاره ۱ وأفكاره 
ويتأثر بذاك الاضي الشترلك العریق » وین اليه ) . 

وتتمة هذه الولة ني الشعر الاسباني العاصر لابد من ذکر الشاعر 
الكبير » ابن إشبيلية : « مائویل ماتشادو Manuel Machado‏ »« الذي 
يعتبر من أعظم شعراء إسبانيا ي القرن العشرين » وأرقهم أساوباً » 
و آعذبهم جرساً » فلقد تغى في بعض قصائده بأصالة الأندلس العربية » 
وناجى ي [حداها مدنا الكبيرة بایجاز بليغ فعزا الى « قرطبة » الصمت 
الناطق » والى «٠‏ قادش » الأنوار المتألقة » والى « غرناطة » المياه ادو فية 
الباكية » والى ر ملقة » الطرب > والى « جيان » الاشعاع الفضي » 
وأما اشبيلية » ذات السمات الرومانية والعربية الحالدة » فلم يصفها 
أي نعت آخر لأنها إشبيلية » الغنية عن التعریف والوصف > ولانه 
ابنها البار ! 


وهكذا نرى أن العرب حملوا الى العام مشاعل العلوم والفنون > 
إنطلاقاً من الاندلس » وأن المدجنين والموريسكيين الذين اندمجوا 
بالمجتمع الإسباني » بعد نزوح العرب » قد حافظوا على الفنون الي 
توارثوها » جیلا إثر جيل . واستکمالا" للحديث لابد" لنا من التنويه 
بأهمية اللخة الي تولدت وذاعت بينهم » في غياب العرب » المعروفة 
اسم : ( الأعجمية — Ajai‏ » » فقد كانت ظاهرة فریدخ" من 
نوعها في تاريخ الحضارات القدعة » وعاشت حوالي قرنين من الزمان » 
قبل انصهار أواثئك المدجنين والموريسكيين النهائي بالبوتقة الإسبافية . 
كانوا يكتبون مفردانا العربية بأحرف لاتينية في مؤلفاتهم ورسائلهم » 
وقد وضع بعض رجال الدين الموريسكيين كتباً قيمة بها » ونقلوا البها 
أفكار المذهب الشاذلي الي مازالت. مقدسة في صوفية الإخوة الكرمليين . 
( والأعجمية » ۰ في يومنا الحاضر » أصبحت موضع دراسات في 
الحامعات الاسبانية ۰ انتقاها بعض الطلاب موضوعاً لأطروحاتهم » 
حسبما جاء في كتاب الدكتور خوان فيرنيه » وهو الذي لخص الغزو 
العربي لإسبانيا بهذه العبارات : 

( كان الغزو العربي لإسبانيا غزواً ثقافياً وفنياً مذهلا" بسرعته 
واتساعه » وما زال موضع اهتمام المؤرخين إذ لم يسبق له مثيل في 
التاريخ ) . أما الكاتب الرواثي « واشنطن إيرفينغ » » مؤلف « حكايات 
امراء ) فإليكم رأيه في ذلك الغزو حيث كتب يقول : 


( لقد تلت عبقرية العرب ني اجتياح مضيق جبل طارق » والوصول 
الى ما بعد جبال البير نيه بسرعة فائقة » تماثل في انتصارانبا المتلاحقة » 
انتصارات الفتوحات الإسلامية لسورية ومصر » ولا مثيل ابطولاهم » 


۹ بصمات عرلية مس 


في رأبي » سوى تسامحهم لام استطاعوا تأسيس ملك عظيم في 


الأنداس » ترسخت دعائمه خلال عدة قرون : بفضل ذلك التسامح » 
بان وجودهم . حيث بذلوا خلاصة إبداعهم للإسهام في ترقية 
الانسان(۱) ) . 

وني الحتام آود أن أقتبس من فیلسوف الفريکة» أمين الريحاني » 
صرح" عربية حر » وردت في كتابه : « المغرب الأقصى ) عن 
زیارته للأنداس سنة 1415 ۰ صرخة" تلاي الصدی في نفوسنا جميعاً » 
على ما أحسب » جاء فیها ما يلي . : 

ر عرب الأندلس »> عرب الشام فرت اراق عرف اقب 
أيعرف بعضهم بعضاً اليوم إذا اجتمعوا في نجد مثلا أو في الحجاز ؟ 
أليس للعرب من الفكر نير إلا إذا احتك بأفكار بعيدة » غريبة ؟ 
أولا يثمر النبوغ العربي إلا ذا لقح بنبوغ, آجنبي(۱) ) ؟ 

ثم وصف الريحاني مبيته ني بيت عتیق من بيوت إشبيلية العربية » 
فتخيل ابن رشد مقبلا" عليه في حلكة الليل » وقد شع في الغرفة الصغيرة 
نور ساطع » ثم تخيل حواراً متعاً جری ببنه وبين ابن رشد »أقتطف منه 
ما يلي . قال ابن رشك : 


سب السلام عليكم 


فأجابه الريحاني مذهولا : 


(۱) حكايات الحمراء - واشنطن ایرفینغ - دار إيفرست الطبعة الثالثة ۱۹۷۷ - ص : 


© ۳1 


3 وعلیکم السلام 4 ورحمة الله وب رکاته » امد غم ر تی و الله‎ E" 

فرد عليه ابن رشد » وهو ہز رأسه » کمن توله الذكرى : 

الفضل لذويه » أرباب الفكر والرؤيا : واست منهم E‏ 

آجاب الريحاني حتجاً : 

- ولکن زيتك يا سيدي لم يزل مشتعلاة في مصابیحهم ! 

فقال ابن رشد : 

لعم في مصابیح الفرنجة » لا في مصابيح العرب » والسیب 
في ذلك هو أن را من الماع قد امترج بزيتنا و عسن تصفيته » 


سيداتي وسادتي > أكرر الشكر لحمعية أصدقاء دمشق الموقرة > 
واكم جميعاً الذين شر فتمولي بحضورکم هذا الساء » والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . 


دمشق ۱۹۸۹/۵/۱۲ 


o۹ 


ا 


ج رک رک 


0 


مماضرة. الندوة الثقافية النسائية بدمشق في 
YY‏ / ۱ / ۱۹۸۹ 


الحب أ كبر نعمة يسبغها الله » عر وجل" » على عباده » وأجمل” 
عاطفةٍ بهبها هم من صميم ذاته » لأن الله خاق الناس ليتعارفوا > 
ويتعاونوا » ويتحابوا » فاذا ما زالت مشاعر الحب بينهم ضاعت 
خبراته وبر کائه » فقست قلوبتهم وتحجرت » وحسبوا أن الغاية من 
عبورهم جسر الحياة حب الذات > وحب الادة . 

الحب في الوجود هو عثابة أجنحة خفية يهبها الخالق للمحبين لكي 
بحلقوا بها » ويتقربوا من رحاب المالكوت بفضلها . والحب» في رأي 
العام الفقيه ابن حزم > كما ورد في رائعته : « طوف الحمامة » زفبحة 
علوية دقت معانيها » لجلالتها » عن أن توصف » فلا تدرك حقيقتها 
الا بالعاناة . وليس بمنكر في الديانة » ولا بمحظور في الشربعة » 
إذ القلوب بيد الله » عز وجل ) . 

حديثي اليكم هذا المساء تصوير لمشاعر وأحداث من صميم الواقع » 
عشتها في غمرة حرب لبنان المفجعة » أقلها حلو » وأكثرها مر 


o 


ولكن الحب الذي عصف بكياني » أثناءها > كان النقذ من الوقوع 
في لجة اليأس . وأنا لا أغالي إذ أقول : إن الحب الكبير الذي نعمت 
به » إذ ذاك » مدني بالقوة » زودني بالأمل والايمان » وأعانني على 
ادتمال الشدائك 4 ومقارعة الصر وف 1 


إنكم تعلمون مشي أن الحب سيد مطاق» يعزو قاوبنا دون تفريق بين 


شاب و كهل و شيخ 6 إن أه 8 العشر ین من العمر حصائص ‏ ومزاياء تضفی 


على ألق الشباب بهاء و سحراً: كما أن اه» بعدالخمسين من العمر » خصائص 
و 008 

وسمات تعيد للمحب نضرة شباب ولی »و تتعش فيه قابا آتعته النوائب» 

ورو حا . قلما شيع ۵ متعطشة دائماً و یداه لتضحاته الركية ٠‏ وروح 


وريحانه . او ليست ورود الخر دا الب عوداً وهی جهالاً. وأطول 
عدر دن ورود الر بيع ؟ 
لقد سثل شاعرنا الكبير » بدوي الجبل : طيب الله ثراه : عن 

الخمسين فأنشد هذه الأبيات : 
أتسالين عن الخمسين ما فعلت ۲ 

بيبالى الشاب ولا تبلى سجساياه 
فى الب کنر شباب لا ناد له 

يعطى ويزداد » ما ازدادت عطایاه 


او ال ا 


مييق اقساب دا ف ماب 


فلم یشب قلبه إن شاب فوداه 


2۳ 


لا أريد التطرق لانهزام الحب في عصرنا الحديث أمام المادية 
البغيضة. » والفردية الخطيرة » اللتین طغتا على العديد من المجتمعات» 
فالجتمعات العصر بة الي نسميها 0 متحضر ۰3 ) أجرمت بحق الحب » 
بل دنست قدسیته عندما أطلقت اسمه النبیل علی‌العلاقات الادية والنحر فة 
بين الرجل والمرأة » أو بين آبناء الجنس الواحد . فلو آطل الحب يوماً 
على ما وصلت اليه الامور في حاضرنا » من تشویه لصورته الجميلة 
وترییف لاسمه » وتیه وضیاع ۰ لاشاح بوجهه عنا »ورحل إلى علیائه 
مشفقاً على ما ينتظرنا من مصير مرعب . ولکننا نحمد الله على أنه ما زال 
يو جد 2 عالنا » آناس يحبون بصدق » ذوو قلوب عامرة بأسمى المشاعر 
وأنبلها . أناس يدركون أن هجرة الحب من العالم هي هجرة الخير 
والبركة » والجمال والعطاء » والامل والرحمة 4 بل هى هجرة السعادة 
الحقة » والنذير بطغیان الحقد والظام والاجرام 1 وبانحسار اللور 2 
وانهيار القيم » وبالتالي بانهيار الأعصاب . ولو كان الناس » کل الناس > 
بیحبون بعضهم بعضاً » ويحبون الانسانية والله والحياة » لتغير وجه 
التاريخ ۰ وتعطلت مصانع الاسلحة » وأخمدت الفتن والحروب . 

آما الحرب الى عانيت منها الکثیر » فى أثناء وجودي في لبنان » 
وحتی في غیابی عنه » فانها حرب طاحنة مروعة » آلت كل عربی 
مخلص » محب لوطنه الکبیر » كما أحزنت الأغراب ؛ ذوي الضماثر 
الحية » الذين عرفوا أبنان » وأعجبوا بجمال تکوینه ۰ وأريحية 
أبنائه . 
لعرب كافة” ؛ والملاذ لهم . إن لبنان هو الأخ الأثير لسورية » تربطها 
به صلات مكينة منذ أقدم العصور . كما أن فيه ۰ لكل عائلة سورية 


3: 


تقريباً فرعاً أو أصلاً : أولاداً ينهلون العلم من معاهده » أو مصالح 
شتر كة قومية واجتماعية واقتصادية » فكيف لا نتوجع وكيف لا 


نئن ونحزن » ولبنان الحبيب يتمزق منذ أربعة عشر عاماً ؟ ؟ 


الحروب » أيها الأصدقاء » تفرق بين المحبين » والفراق يؤجج 
مشاعرهم ۰ ويلهب أشواقهم » والحروب تزيد في تعاق الناس بأرضهم 
وبيوتهم و آشيائهم كما آنها تطیح بالبادی» الانسانية والقيم الأخلاقية > 
ولقد ولّدت حرب لبنان الموجاء مآمي تقشعر ها الأبدان: قتلت نساء 
وشباناً وشیوخاً » ویتست أطفالا" » بلا ذنوب افترفوها أفقرت آناسا 
وآثرت آخرين ۰ وشرّدت عائلات بأسرها » كنا نحن في عداد 
الذين شتت شملهم ودفعتهم للهجرة آکثر من مرة . فاجرة الي 
آعنیها هي هجرة کثیرین من اللاس » لبنانیین وغير لبنانيين » کانوا 
مقيمين ببیروت » فنزحوا عنها » وعادوا اليها مراراً » بحدوهم الأمل 
بعودة السام إلى الربوع : وجمع الشمل مجدداً . وسواء أكانت الهجرة 
من بیروت إلى دمشق أو إلى ديار الغرب» فان حبي للبنان لأر ضه وبحره 
و سدائه وجباله » وحنيني لايامي الغر اءفیه مازالا بستعر ان في آعماق قلبي » 
وما آشبههما بجرح ينزف بلا انقطاع .یسرق الوم امانیء من الجفون؛ 
ويغتال الابتسام من الشفاه . ولكن ما من جرح e‏ يشفيه » فکان 
الحب الذي عصف بكياني »في أثناء تلك الحرب »هو الباسم الذي أعاد 
إلى نعمة الابتسام . وشحن روحي بالامال ۰ فزاد من إيماني بأن 
وراء الغيوم الدا كنة شمساً مضيئة 2( وی ای فلك بو 


ان الحب الذي تملكني > في تلك الظروف العصيبة شبیه" بکل حب 
كبير ۰ یضحك ويبكي : يسعد ويشقي ۰ ويشغل البال في أكثر 


"۳" 


وي ۰ 4 5 1 « ۰ ۰ 9 ٠‏ ا 5 
الأحيان ۽ فلحن لسر أقوياء ضعفاء » ادمغتنا عجسه تاتی ا ضيه 


العجزات » وقاوبنا رقيقة تستدر من ععاجرنا الشرانت:. ولا ند ل ن آن 
أشير إلى أنني ل أقع في الحب » كما يقولون » لقد أحببت وأنا واقفة" 
على رجل 3 عيناي مفتوحتال 3 قلبى متيقظ » وذهنى صاف » فر صخت 
اسلطان الحب راضية » وارتفعت معه إلى كو کبه الرائع یت آشرفت 
على عوالم سحرية » وجدت فیها کنوزاً لا تقدر بئمن . کلا ! آنا م 
0 أقم في الحب » لأن الحب ليس فخا نقع فيه فنبحطم > ولا ثرا نسقط 
في غياهبها فنهلك ! 

جری حوار بين جدني لامي » رحمها الله » وبيني » قبل أربعين 
عاماً » لا أنساه » قالت لي » وهي ترشف قهوتها » وندخن سیجارة : 

- العشق » باحبیتی » قدر » مافی ذلك شك » وأنا قدر لي أن 
آعشق في حياتي » ولکن الله لطف بي إذ جعلني أعشقك آنت : أولى 
أحفادي ۾ ملك ولادتك 5 والعشق ابن تی كلمة مز عا في قاموس 
مجتمعنا العربي » إنه مسموح للرجال » منوع على النساء » وإذا ما أحبت 
فتاة رجلا في حياتها كانت الفضيحة الکبری:لوث العار سمعتها . 
وسمعة آسرتها » وأضحی قتلها حلالا ! فالله” أسال. أن جا من 
شر ای 

ثم دارت الأيام والاعوام ؛ فعشقت حفيدة لي ولدت قبل بداية 
حرب لبنان بسنة . أطلت على حياتى فج متها » وهمت بها ولازمتها 
ونعمت بروعة طفولتها أكثر ما نعمت بطفولة آولادي . آصبحت شغلي 
الشاغل » ومدار اهتمامی ».وبادلتتی حباً بحب منذ آشهر حباتها 
الأولى ۰ فالأطفال يدر کون بفطرتهم مشاعر الاح ين نحوهم > 
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و بحبون بعمق وان کانوا عاجزین عن التعبیر عن عواطفهم بالکلام 3 
ولكن می كان الكلام أبلغ تعبیراً عن الحب من النظر ات الحنون 3 
و الابتسامات العذبة » والعناق والقبلات ؟ يكفى آنها لفظت كلمة « تيتا » 
في الوقت ذاته الذي لقت فيه كلمتي : ماما و بابا . يكفي أنها كانت 
تتهلل فرحا حين تراني: تر کض لتنساق كتفي فأعانقها وأشتم رائحة 
زكية من عبيرها . إن الأطفال رائحة منعشة سماوية » في سنتهم الأولى» 
لا يشبهها شي في الوجود 4 ولا دل من أن تکون ۳۳۹ من عبير العدئة 


الموعودة ! 


استقبات حبيبتي عامها الثاني » بعد اندلاع الحرب اللعينة بثلاثة 
أشهر » وأطلقت على نفسها إسم ١‏ تيمة » منذ أن بدأت تكلم » وتميز 
الاشیاء > وتعرب عن ذوقها الشخصي . كان لشخصيتها الصغيرة 
حضور قوي » وقد منحها الله جمالاً أخاذاً بجمع بين زرقة العینین » 
وسواد الأهداب والشعر » ووضاءة البشرة وسحر الاپتسام . كنت 
أضحك للدنيا عبر ضحکاتها الرنانة » آشار کها ني آلعابها » آقص علیها 
حکایات تثیر اهتمامها ۰ وتشحذ خیاها » فتنبعث في كياني صور 
طفولتي البعيدة اللتحمة بضلوعي حتی آنحر الزمن . . . 

قضینا سنة الحرب الأولى ۰ والاشهر الثلاثة من عام ۱۹۷۲ في 
بیروت ؛ والشمل مجتمع ۰ ولکن ني حال من القاق لا نغبط علیها . 
كنا نخرج من بیوتنا في النهار بحذر شدید ونمکث فیها برعب شدید » 
كيف لا ؟ والحرب مشتعلة . والرصاص يدوي في أي وقت ومکان » 
والقذائف تنهال على الأحياء السكنية » فلا يسلم منها الا کل ذي عمر 
طويل ! دعي صهرنا » والد تيمة بالسفر الى الرياض للعمل فيها » 
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فشجعناه على الارتمال . حرصاً منا على اته وزوجه والطفلة البيبة 
من الأخطار . لقد حبذنا بعدهم عنا ؛ حباً بم : لأن من خب فعا 
برضی بالحرمان من رؤية حبیبه : عندما يكون بعده عنه » ضمانة” 
لسلامته . سافر الهندس ااشاب وحده + رشا يؤمن لزوجه وابنته 
داراً للسکن › وأقامت تيمة مع مها زهاء شهرین في بیتنا الذي كان 
بقع في « الرملة البیضاء » 1 المسة ولية كبيرة »> وأضحى نوف 
عايهما أكبر لآن حینا تعرض طوادث عنف متتالية : من فتل وخطف 
وسرقات . كنت أدعو الله الا تطول إقامتهما معنا ۰ أحمده إذا ما 
انتهى النهار بسلام : وأكرر له الحمد إذا ما انتهى اليل بأمان . لقد 
افتقدنا لذة العيش : والنوم الحادىء. والأمان. بلا ریب؛ كالصحة مامأ 
تعمة جلی لا يقدرها الا الذین ينقدونبا آما تيمة فقد کانت لاهية عما 
بدحیق بنا من آخطار ؛ ترتدي مع بزوغ کل شمس اة جدبدة من 
الحمال والذكاء » تضححاث وتلهو » رافلة ني نعي طفولتها العذبة . 
وأخيراً تقرر يوم سفرها مع أمها الى الرياض . کان موعد الطاثرة 
الي ستقلهما اليها في الساعة السادسة مماءء »توجهنا معهما الى الطار في 
الرابعة » والطريق شبه مقفرة : تعر ضها حواجز للتفتیش والتدقيق 
بالهوياث . توقفنا عند كل حاجز جيب على أسئلة المسلحين » من #تلف 
الأحراب والفئات التناحرة » وما زلت أذكر جيداً أن آحدهم فاجأني 
بالر حيب : بعد رؤية هويبي » وقال بوحه باش 

ألست أنث صاحبة برنامج ١‏ آفاق عام ألفن » الذي شاهدناه 
ف التلفزيون » قبل الحرب ؟ 


0 
1 
1 


حت :© 
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فقال ۱ ر تدضلوا 4 8 السملاه 2 ۹ 


بلغنا المطار بسهولة ۰ سلمت ابنني حقائبها لشركة انلعطوط ابموية 
السعودية » م قالت لي مضطربة : 


-- سیت با ي حفيبة صغيرة 8 غرفة النوم > توجد فيها أوراق 


از وجي و و هر اني ۱ 


اضطربت بنوري > و لکن قوة عجيبة دفعتيي لعابحة الامر بهدوء . 
ساأأنا عن موعد إقلاع الطاثرة فوجدنا أن الوقت یسمح لي بالرجوع الى 
البیت لإحضار الحقيبة المنسية . تركت زوجي معها ومع الطفاة » 
أ عت بالعودة الى البيت . كنت أخفف السرعة أمام الحواجز »> 
وأضلق العنان اسیارة » بعد اجتیازها . توقفت دام البناية صعدت الى 
العلابق اعحامس ۰ تناولت الحقيبة » ولم آضعها ني الصندوق » خشية 
التغتيش ۰ بل وضعتها على الفعد الجاور لي » وغطیتها رة صوفية . 


عندئد فقط علکیی الرعب ٠‏ إذ أصبحت الطرقات مظلمة » مقفرة » 


وكان بي وسع آي مساح أن يوقفني » اما لسرقة السيارة > وإدا الإعتداء 
علي > فمثل هذه او ادت کان یفع باستمرار . توكلت على الله : 
وقطعت المسافة الي بيي وبين المطار بآقل من ربع ساعة . بلغته > 
قبل توجه المسافرين الى الطائرة باحظات : فسلمت الأمانة لإبنتي » 
ضمدتها واطبيرة الى صدري » ثم أقفلت عائدة الى البيت مع زوجي ء 
وفك خی علينا الصمت والوجوم: »ثلما كانا محيمین على المدينة بأسرها . 

انقضت الأيام ببطء كبير : بعد غياب الطفلة الحبيبة وأمها » 


3 


۳ اضحى بمب حزیتا 3 أيه ا لليهحة فيه 3 أما الو ضع الامی فشك از داد 
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تردياً | وخطورة 8 انفيحا رات وحرائق و دابا ف در وات وضواحيها 

ج أن سار ات الاسعاف 0 لطعم من القذائف . كان صفير ها 0 
و کت 5 1 سا 

شق عئان السماء 4 ليل مار 3 وباقی الذعر ی النشو س 4 واضصحت 

الصیحف اليوهية كلها نعواتثت 3 ومقاللات بائسة 4 حاو ل کنیا ها ليل 


الأوضاع السياسية والأمنية العقدة > ولا جدون ذا حلا ! 


حوار 00 زوجي 5 توجهث الى المدخل فرأيث أمامي شاباً طويل انامه 4 
اوت الشعر 3 بدیناً 3 دون العشر ین العمر ٤‏ كن كرة عدجيية ¢ 
ومن حر امه بقل دسلس صغير , قال لي زوجي 2 شیر | الى مطبوعات 
۳ رل 


و 


- أتى هذا الشاب ليبيعنا أعداداً من ابلیر ائد. و النشورات . 


فهمت في الخال أنبا صحف ناطقة باس إحدى النظمات السياسية ؛ 
ومن تالك المطبوعاث الي جرى على توزيعها بي بيروت شباب صغار 
یتمون البها . ولا أخفي أنبي ارتعشت لرؤية ذلك الشاب ضمن الدار ؛ 
و استفربت كيف وصل الها وباب البناء الى سکن ی اك طوابقه 
مقفل دائماً » نعرسه رجل موئوق ... مع ذلك جمعت شجاعي 
و 7 ته للدخول إل غرفة الوس ؛ فاسترعت انتباهه الکتبة . تأمل 


- إن هذه الکتب الكثيرة غالية الثمن : فماذا تفعلون بها ؟ 
بت ببدوء مصطنم 


03000 ۰ ۰ ۰ ی + ۰ ¢ 
فروها : ونعير 9 6 برغب و الانتفاع 5 . وأنت 


با بي هل | دراستك 


قال 


آنا أقرأ وأكتب قلیلا" . تركت المدرسة قبل سنتين : ثم التمحضت 
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بالمنظمة الشعبية للدفاع عن أهلى وعن قضيى 

فاته 

بح و ماذا عمل ف بدك 1 

آجاب بکل برودة : 

قنياة آلقیها على السیارات الشبوهة ابي لانتوقف آمام حواجزنا ! 
إن في بو ای فابل آعری مثاها enoe‏ 

فقلت له ؛ وأوصالي ترتعد 

احذر على نفساگ يا بي » وقل لي كيف أستطيع أن أساعدك ؟ 
إن لي ابا شاباً مثلاك : فهل تريد ثياباً ؟ ساصنم القهوة ني الحال » تفضل 
بالماوس 

قذمث له القهوة 3 و قطعة حلو ی 4 وأعطيته ملا من الال 2 
رافقناه حي :ا ياب البناية حیت أرصينا البواب دشر أء ااصیجفی مه دومياً . 
وبعد ذهابه علمنا من البواب ان الشاب تسلل الى داخل البناء في غفلة 
عنه ... ومنذ ذلك اليوم بتنا ننام برعب » رنصحو برعب لأن في 
إمكان أي مسل پیررت أن" يقتحم بيوت الناس » وعنها بيتنا » ويقتانا 
إذا شاء ! کیت لا ؟ ونحن عاجزان عن الدفاع عن أنفسنا » لا یو جد 
سلاح في حوزتنا . ولا توجد لدینا قوة عضلات . 
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عضر وا تن اکن الذي نسكن فيه مدة طويلة : كنا خرج 
من البيت محذر لابتياع ما يلزم من حاجات ضرورية » ثي ساعات 
النهار الأولى فقط . أما الليالي فكنا نقضيها فيه نتابع الأخبار على الشاشة 
الصذيرة »> اذا لم بنقطع التيار الكهربائي . 


مس 


ی تلك الحقبة بالذات رأيت مشهداً وأنا أسير بجوار التزل ع 
آذهي وأقلقي : رأيت أربعة صبية تتر اوح آعمار هم بين الستة السادسة 
و العاشر ة > عارسون لعبة الحرب الي آضحت لعبة أطفال لبنان المفضلة : 
سلاحهم عصی ملو ا 3 وتسليتهم الانقسام الى فر شین متحار دين 3 
الداذق منهما هر الذي يفاجى ٠‏ الاخر بال مجو م . هات ف السير . 
وسمعت الحوار التالي بين الان منهما : وي اهاب كل واحد رجل 
شوت نوكن الفركة رقا الأول :1 

هل رأيت التافزيون البارحة ؟ كانت مناظر المعركة في اببل 
عظيمة ! 

أجابه الثاني : الذي بدا أصغر منه سنا : 

- رأيتها يا وليد : وسمعت الأنخبار مع اش ؛ وسألته عن شات 
الحرب فأجاب أنه سيثر حها لي في وقت آخر . هل تعرف أنت مأ هي 
هذه كرتب 

فرد عليه وليك : 

طعا أنا أعرف ! نا قتال بن الاحزاب السياسية . و الازب 
البطل هو ااذي يغلب الاخر ! 


فم ل ۳ الصغير بسا 
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ا أي الکبیر أعلمني أن الحرب هي لقتل الأعداء » فهل 


التحار بون عندنا كلهم أعداء + 


جاب ولباء 4 محا شعخصية الجبير بالأمور 


1 ال ا ا و ی ده سے ست کے 


لا بوج 6 الور ب > صديق ولا عدو > فاذا هاجمنا أولاد 


ا لحارة المجاورة » يكونون آعداءنا » وواجينا أن لحار بم لصد اهجوم > 


ومن يغاب يكون البطل . أفهمت ؟ 

لكم أحزني ما سمعت ! عدت الى البيت مکتتبة لأن هؤلاء 
الأطفال الذين نشؤوا ني دوامة الحرب هم في طليعة ضصاياها الأبرياء . 
لقد شوهت ارب أحلامهم ؛ اغتالت صفاءهم » شوشت أفكارهم » ا 
عت الحقد في نفوسهم ٠‏ وأيقظت الحيوان الشرير » الكامن ني غرائرهم . 0 
رحم الله شاعرنا الكبير بدوي الحبل الذي عبر عن مأساة الأطفال في 
اروب بهذا الد‌تاء ۳ 


يا رب ؛ من أجل الطفولة وحداهسا 

أفض' پرکات السلثم شترقاً ومفر بسا 
عه فشك ار اناوت ما 

إذا غردت ‏ ق ظامیء الرمل » أعشبا ! 
وار ج کل طفل فلا سرف 4 

وان لج ني الإعنات > وجهاً مقطبا »> 
أهاء آه وا ى کل" قاب 3 صيابة 3 


ي کل ا مرخیسا م ر 


في صيف تلات الستة اشتد البر بي لبنان واشتد معه القتال في عدة 
حبهات 4 فز حزا الى بلأودان 58 قدم لنا ر أبو حالك | ود وجه رتهم 
الصغير للإقامة فيه . إن لأبي خالد وأمرته أفضالا علینا لاتنسی ء 
عر فذاهم > قبل سنوات خحات يوم كانوا برعون حديقة بیس 
قديم » كنا نصطاف فيه ببلودان . أحببناهم وأحبونا » قدرنا وفاءهم : 
رغمر ونا بعطفهم وكرمهم ني أيام المحنة . وني شهر آب من ذلاث الصيف 
أت تمه مع و الدیها از بار تن :و کذلگ ا حا اھا لبها اي القندق» فقد 
ازا عن در وت هر با من ج مها المستعر ۳ وهئالاك تعلمت حبيببى 
حب القطط © وحب الأرض »> رحب الأزهار ۳ حديقة أم خالك » 
وآنستنا في ظرف عصيب ٠:‏ كنا نعيش فيه على أعصابنا ٠‏ تتابع 
الأخبار > علنا نتلمس فيها بارقة أمل ٠‏ قلما كانت تلوح في أفق 
الفتتة الضارية . 

عندما حان موعد سفرها مع أمها » للالتحاق بأبيها كان تعلقها 
یا قد ازداد » فقالت لما » وقد حز £ نفسها الفر اق : 

مه اقا نوشاف ماما ۶ رین أن اشن اهنا رنه 

فأجابتها 

- سسافر من أجل بابا » لأنه وحده في الرياض ٠‏ يشتغل فيها 
دن أجلنا » ألا تعبینه ؟ 

فأجابت 4 والا کتثاب باد على وجهها : 

2 طبعاً آجره 4 واكى آحب تيتا و ستاو ( کمان 1 فا.ماذا ليا 


رأثياث عمنا ؟ 


تدعلت في الحديث : وقلت طا 


2 ن سا وراك كم : 3 > الرد ن قر با 5 3 رانب ستذهبرن الى المدرسة 4 
وتتعرفين على رفيقات » و e‏ آشیاء كثيرة لأناك صرت كبيرة 
با تيمة ! فسكدت حبييي على مضض ۰ ولحظنا بعد ذلك أن شهيتها 
للعلعام قد نت . وأن آفکار ها قد تشوشت . ثم فتحت الوضوع 
ممدداً . ٠‏ ت شي ااسفر 3 فسالت أمها 5 

- لماذا لاثرجع الى بیتنا في بيروت: يا ماما ؟ أنا أحب بروت 
لان فيها البحر . وفيها غرفي : 3 وألعابى > وتيتا وجلو ... فأجابتها ۰ 

- سترجع اليها عندما تنتهي الحرب ۰ هلم نرتب ثيابك الحلوة » 
و نضعها في الحقيبة ٠‏ إني أعدك بأن غیابنا في الرباض لن يطول كثيراً . 


3 


كان الو داع في مطار دمشق حزیناً : عدنا بعده الى بلودان » نترقب 
اداو ند اال لار جوع الى دار وات 3 س الفة ۳ زالت همرتشر رة ۰ 
وی ماية فصل اللتريف فجعت بوعاة أمى : وفقدت جوا أعز إنسان 
في الوجود . لبست ثياب الحداد أسوة بأخواتي' » مم أنني كنت » 
وما زلت أعتر ض على ارتداء الثياب السوداء الي اقتبسناها عن الشره 
فأنا أؤثر البيضاء . 1 حالات الحزن . على سنة السلمین الأو ۳ ؛ 
و الاندلسیین خلال القرون الثمانية الي أقاموا فيها بالأندلس > 
وذلك 58 قول 08 : ابن مهیمن الحضرمى الأندلسى » بي هذه 
الأيات الحميلة : 
و “كسان لاص الاي خرن 

بأن‌دلسس ‏ > فذاك . من الصواب > 


1 بعجمات ر ا مسن 


لا قد حزلت عسل الشراب 0 


اغات انی بوفاة مج مب فاتك الى يروك 8 زوحها و تم 


لتعزينى . نظرت الي الطفلة الحبيبة باستغراب ۰ وشابت قسمات وجهها 
مسحة من الحرن . كانت أمها قد هينبا نفسياً قبل لقائي » ولكنها لم 
تكن تتوقع أن تراني دامعة الع + مرتدية الثباب القائمة > دون أية 
زيئة . لقد ساعني أن أجدها منغصة » فخرجت معها : بعد الغداء 
لاسر فى الشارع : اذ كانت الحالة الأمنية هادئة . حاوات جرها 
بر في الشارع 1 ۱ 
الحديث عن مدرستها » ورفیقانها فأجابت على أسئابي بتحفظ ۰ وعلى 
شفتيها سو ال حائر » لحظت آنا تر دد في طرحه فقلت ها : 
- أراك مرتبكة يا تيمة » أنت صديقي الي لا نخفي ۶ 
قرلي لي 3 ا تفكرين 9 
زظر ت الي 5 وشدات يدها عل يدي 4 وقالت يصوت مر تعش : 
- آنا ( زعلانه ) لأن أملك ماتت » ماهو الموت باتيتا ؟ ولماذا ماتت! 
فشددت على يدها بدوري ۰ وقد اعتصر قابي تأسياً للقلق الذي 


سيطر على فكرها لدى ذكر الموت . الوت : ذلك الغرل الذي يخطف 


الناس ٠‏ ولا يفرق بين طفل وشاب ٠‏ بين كهل وشيخ . لقد راعني. 


اضطراب تيمة وحرت : آمام هلعها : من كلمة الموت » ولغز الوت؛ 
ثلاثة حرف مروعة : میم واو 2216 رما كت الکلمات الروعة ‏ 
المؤلفة من ثلاثة حرف في قاموسنا : خوف : جوع ۰ بطش » حقد > 
مرض ۰ جرح » حرق » جلد : ظلم : ذبح ۰ خطف . الخ . . . ولا 
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وإما لاساو a‏ عل تبادل الأسرى 3 وإما للتعذيب 3 والتمثيل حل 


القتول : بعد حطفه ۰ لوجه الشر > والحقد : والانتقام ! ! ! . 


استمیحکم عذراً إذا ما آثرت ال في نفوسکم برواية ما جری في 
بيررت : دات 0 اشتهر پاسم « السبت الأسود . في ذلك الیو م 
الشژوم فتل عشرات دن ااعمال ز السیاء والرجال 3 وحدى بعض الأطفال 
على الموية ! السيحي كان يقتل السلم » والسلم كان یقتل السیعحی 
دون شفقة أو رحمة » لجرد انتمائه إلى هذا الدين أو ذاك . لقد فقد 
السلحون صوابهم وتجردو | من إنسانيتهم » فارتكبو | جرائم بحق 
الأبرياء » تشمئز لها النفوس . كان الشاعر القروي من المغتربين اللبثانيين 
في البرازيل الذين اشتد بهم الحنين إلى الوطن »> فعاد إلى قريته « البربارة ) 
فى الجبل لقضاء ماتبقبى حياته فيها . ثم اشتعلت الحرب في لبنان »بلد 
التعايش السلمي الثالي بين عاف الطوائف والمذاهب : فتألم لما حل" 
فيد ٠‏ وعبر عن شدة التياعه لا جری يوم السبت الأسود فكتب الأبيات 
الثالية : ۱ 


تاه اتا الاج سار 
ورس 3 لسفلث الد‌ماء 3 سوق جيوشا 
تدب آطن‌النا ‏ کالفسراخ 


تأفندششت" یازا فراع وات 


اش شتا االات فرشا 


۷ 


و هنا على الاس US E‏ 
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دککنا عروشاً : وشدانا عروشا 


فكم الف مايون عام ستمضي 
لكي نرتقي ونصير وحوشا! ! 
ومع ذلاك: كانه نزى أن عزيمة الشعب اللبناني وشجاعته وحبه 
الحياة والعمران ۰ ظاهرة فريدة بين أكثر الشعوب : حتى بعد أن 
دمرت الحرب جزءاً كيو من بيروت ۰ ومن معالمها الأثرية ۱ 
ومژسهاتها الحکومية كنا نشاهد أبنية حديثة تشاد في العاصمة » إلى 
جانب بیوت وأبنية مهدمة » ونسمع بمطاعم جديدة تفتح أيوابهاء 
وأعراس فخمة تقام في الفنادق الكبيرة في حين كانت عشرات الجدائز 
تسیر في الشوارع يومياً ! 
إن لبنان هو بلد الفارقات العجيبة بلك أبناؤه مستعدون لرفعه من 
بين الأنقاض ما أوتوا من طموح للأفضل »وحماس للحياة . لقد عشت 
مأساته في تلف مراحلها : وإني لأجزم بآن أكثرية اللبنانيين ليسوا 
طرفاً في هذه الحرب ۰ لم يريدوها ۰ ۸ يؤازروا فيها : ولم يرضوا 
عنها . إنهم الأكثرية الصامته المغلوبة على أمرها » والمستاءة مما يبحاك 
ضدها من مؤامرات : سواء أكانت من الداخل » أم من إسرائيل في 
الخارج . كان لبنان بلداً مزدهراً ني جوارها » استضاف اللاجئين 
الفاسطينيين إثر نکبتهم ۰ فشكل عقبة في طريق توسعها » وطغيانهاء لذا 
خططت : وجندت قراها اسحته » اجتاحت جنوبه وزرعت العملاء 
فيه » ثم احتات بيروت سنة ۱۹۸۲ ۰ ونحن في المنفى الذي اخحترناه 


مكرهين . إبان هجرتنا الثانية إلى الغرب . لقد نزحنا عن بیررت + قبل 
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الاجتیاح الاسراثيلي ببضعة أشهر : خوفاً من القذائف والصواريخ التي 
م توفر بيتئا ۰ وحوفاً من التعرضس لشظية طائشة » أو قنبلة تتفجر في 
طر دشنا ٠‏ فنحتر ف بنار ها أو نقد عيئاً 3 أو رجلا ا ذراعاً 3 فنقضي 
ما تبقی من العمر معاقین ۰ مشوهین ۰ عالة" على الأهل والجتمع . 

شا رنا الوت البطیه في الغربة ٠‏ على الوت البطيء في الوطن حبث أضحى 


الموت السريع فية لعمة كبيرة 1 يه تقدر يشمن ۱ 


أصبح لبنان في تلك الآونة مقسماً إلى أجزاء «تخاصمة . 
لكل جزء منه إذاعته ۰ وصحفه : ومؤسساته : رحم الله جبران خليل 


جبران الذي قال ٠‏ قبل ستين عاماً أو ما يزيد : ( ويل لامة منقسمة إلى ' 
آجزاء ۰ کل جزء منها پحسب نفسه ا ) ۲ 

لقد كان کل ما يجري في لبنان غريباً » محزناً » ومن أغرب ما 
سدعناه من المسؤولين تسمية نكبته 0 أزمة ) : على غرار ما تعارف 
بعضهم على تسمية هزيمة حزيران لعام ۱۹۳۷ : نكسة وهنالك في 
بلدة فر نسية صغیر ة ۰ جميلة : توعی ١‏ طوئون » ؛ بالقرت دن جنیف ؛ 
مکثنا حه 


٠‏ لونون » الملجأ اصيفي لاولادنا رالاحفاد ۰ وجامعة الشمل مع أخي 


بس سنوات متقطعة . بالقرب من آختی القيمة فیها . أضحت 
وأخواتى » آما بیتنا فیها فکان بقعم ضمن غابة رائعة بي الصيف : 
وموحشة للغاية ني الخریف والشتاء. وقد اضطرتنا الأحداث الدامية في 
لينان إلى اليقاء فيه فتراث طويلة ۳13 لعود كل سينة بعد‌ها إل بیر وت 
لدى استشعار هدوء نسبي ۰ فلا نلبث أن نغادرها مجدداً لاحتدام القتال . 
في الغربة وخواطري : كنت أمشي في الغابة واواجس تتقاذفتي : 
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تری كيف حال إبني + الذي ما زال a‏ بلبنات وزو جه وأولاده ؟ 
الى متى » يأرب ۰ سیدوم هذا الاغتر اب وافراق عنهم » وعن ابنتي 
رأولادهما 9 والأهل رالأصدقاء متى. ستتوقف المجازر المروعة و شرع 
دتضميك الجراح ب؟ أفكار وهواجس ۰ أسئلة دون أجوية 3 كانت تقاقني » 
تؤرقني > وتدور في رأسي مبهمة مثل القبل من الأيام . كنت أتوقف 
طويلاً أمام صديقة لي ۰ حالما پشبه حالي في الاغتر اب والشكوى الصامتة؛ 
إنها شجرة آرت صغيرة > وحيدة ٠‏ في احديقة تجاورة لبيتنا » أستر عی 
انتباهي جمالها وحز نها ۽ منذ أن نبا أول مرة » 5 
و آمسیها : كل دوم ؛ وشعرت بآن أواصر صداقة متينة آلفت ما 
ننا . لقد فتنت بتلاث الأرزة > ذات الأغصان لله > بل عشقتها : 
وهل بداية العشق الا الافتتان ؟ آضحت موضح اهتمامي » وملجاي 
الوحيد في ساعة الغروب احتمي بجذعها ۰ آهمس إليها بنوازعي > 
رهي رايضة :ا شاءة > تصغي إلي بوحي و سلاتي 3 و تحففل 
اا 1 أذ كر أن آميرتي الحبيية ثيمة شار كتني الإعجاب بها عندما 
أقامت شهراً 'عندنا في الصيف > حدتها عن الصداقة الي انعقدت بینی 
وينها فأعنت هی "ان لتقف ها رسيا لساك رف 
حنون » وبنظرات g2 EE EE‏ ااا 
بأننا سنزجع إلى بیروت في الخریف » قالت لي تيمة مازحة : 

وكيف باتیتا ستبتعدین عن صديقتك ۰ ونتر كينها رحدها ؟ 

فارشسمت وفلت 

- ومن قال للك إنني سأنساها ؟ عندما تغيب آعینا عن الذين نحبهم 
با تيمة e‏ ۲ تا يستوطنونها : فنحس بهم أكثر ۰ 
ونجهم آکر ۸ 
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جرى هذا الحديث بیننا في أعتاب الاجتياح الاسرائيلي لابنان » 
و#ازر صبرا وشاتيلا المروعة ۰ فحرمتنا الأنياء المة اللقاء ». وصنو 
الأيام . كانت تيمة في مستهل التاسعة.من عمرها : فشاهدت معنا صور 
الجرائم والمعارك الضارية على شاشة التلفزة ۰ وعلّقت عليها مستدكرة 
ما رت » مضطربة لا سمعت ۰ و کأن حنينها ال لبنان و طنها ». وولعها 
لبعدر ۵ 4 وشوقها لذ كريات طفو لتها فيه ع قك استعر ف قلبها الصغير ۳ 
أدركت مأساقة. + ماس اللاجنين الفلسطينيين فيه : من خلال 
الاخبار المصورة الي كانت وسائل الإعلام تنقاها إلى الغرب يومياً 
وتات بالحاح 3 


- ناذا تغير عليهم طائرات الصهانية ؟ ما ذنب أطفالهم ؟ وأذكر 
أنها بكت بحرقة اشدة تأثر ها عندما رأت صور إحلدى. الغارات 
الإسرائيلية على مخیمات الجنوب اابناني الي ألقى فيها وحوش صهیون 
الکو اسر آلعاباً مغرية للأطفال » هرعوا لالتقاطها » فتفجرت بأيديهم 
الصغيرة : وجرحت وأحرقت + وشوهت وقتلت عدداً كبيراً منهم !. ! 
كان لا بد من تهدئة روعها : ومن شرح مأساة فلسطين ها » فاطلعناها 
على .مراحلها بشكل مبسط . وروینا لا حكاية الغدر والتهجير الي 
لجتت بشعب عربي . انتزعته اسرائیل من آرضه » فآدر کت حبيبتي 
ان نكبتة هى نكبتنا ٠‏ نحن العرب کلنا » والسبب في تهجیر العدیدین 
من لبنان > آمثالنا ! وليلة شاهدنا على الشاشة الصغيرة صور خروج 
آول فوج من الفاسطينيين » من مرفاً بيروت إلى تونس ۰ وهم يرفعون 
شار ة النصر بأصابعهم ؛ قلت لنفسي لو كان حکام إسرائيل آکبر حذقاً 
وذكاء لا ارتکبوا هذه الجرائم التكراء ۰ وقتلوا الابریاء ‏ ور حلوا 


آشبال القاومة لان العف بجر عفاً آشد وطاة : والدماء الذكية :الى 
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سفحوها : والديار. الي خربوها تذرعاً بحماية أمن دولتهم المغتصبة : 
ستزید الناز حين والمقيمين في المخيمات والضفة الغربية تضامناً » وقوة : 
وإصراراً على استرداد حقهم بار فهم : آیلما وجدوا ‏ وحتی آخر 
الزمان..! ولا با آخیر آمن أن ينتصر احق ۰ ويزهق الباطل « إن الباطل 
كان زهوقا ! . 

قينا في الغابة الماسية الرطبة حى مطلع سنة ۱۹۸۳ . طال غيابنا 
عن ابئان فدفعنا الشوق اليه » والى من فيه » للعودة إليه » غير 
عابئين ما ينتظرنا من مفاجاءات . عشية الرحيل زرت صديقتي الأرزة 
الوحيدة لأودعها : وقد غمرتما الثلوج برادثها الأبيض الحادىء في 
حن پذوب تدريجياًء ني أعقاب. يوم صاح»فخیل الي أن قطرات الماء 
الي كانت تتساقط منها دموع تنهمل » مثل دموعي . ولا عجب إذا ما 
بکیت لآن وداع من لحب بستدر من محاجرنا العبر ات » ومن يدري ؟ 
لعله الوداع الأخير لأذني ذاهبة الى بلد يحترق » في حالة حرب وفوضی 
رصاص القنص فيه محصد الاأرواح > وقذائف الدافع لاتوفر أحداً . 
عانقت صديقي ۰ طوقت جذعها بذراعي » ورحت أبثها آشجاني قلت 
ها » فیما قلت ۰ اني #ز وة للبعد عن وطتي وأحبي. » مفجوعة لا 
يجري في بلادي : بحت أليها بتي على آ ار حضارة ی لبنان » © 
ومؤسسات علمية اندثرت فيه ؛ وعلى أشجارٍ وأحراج وفری رائعةٍ 
تعر ضت لقصف 0 زالت عرضة له » منك سبع سئوات . 

كان كل ما في الكون حولنا صامتاً » يوحي بالاطمئنان » اذ 
عندما تغطي الثلوج الدوئر والحدائق. والحبال » تتسزب الطمائينة 'في: 
نفوس السعداء والحزونین: . على حد: سواء . عندئد مسحت دموعي ۰ 
صليت في قابي » م سرحت مع أفكاري بعیداً » وأنا مازلت أعائق 
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الأرزة » فأحسست نعرارة تدب في عروتي » وبأنني أسمع همساً 
آثر با » منبعثاً منها يواسيني . أصغيت اليه بكل ملکاتي ؛وأنا مندهشة 
ومتأثرة أشد التأثر. . تری. » هل الدموع الي سفحتها آمامها » وعلى 
جذعها » كانت الحافز ها لواساني ؟ لا أدري ! ولكن الهمسات الى 
تناهت الى سمعي كانت تشبه تلك العبارات الرقيقة الي نسمعها ۲ 
أحلامنا » فنتذ کر بعضها حين نستبقظ 0 در توا الاخر من 
الذاكرة » فنندم على ضياعه ... ومع ذلك مازلت أذكر بوضوح 
همسات الأرزة الحنون التالية : 

- ( هوني عليك آشجانك » با صديقي الوق » أنا غريبة مثلاك 
في هذا البلد » اجتذوني من غابات جدودي » بي شمال هذه القارة » 
وزرعولي هنا » في وسط حديقتهم لأزينها » بل لأعيش فیها وحيدة » 
واموت وحيدة . 

أنت تشكين وطأة الاغراب عن أهليك وأوطانك » وأنا مثلك 
أشكو للخالق غربي » وبعدي عن أهلي ورفائي وترابي . أنت تألين 


للده‌ار الذي حل بلبنان » وأنا كذلك أتألم وأتحسر لأن أواصر قربى 


تشدني اليه » تربطي بأرزه الحالد » الذي اتخذه شعاراً له » وزين به 
علمه ابحميل . فلا تبنئسي لأن حربه لن تدوم طویلا" » فالفتتة تأكل 
أبناءها > ولبنان وأرزه خالدان خلود الدهر ! 

آنا با صديقي صابرة مثلك > أتعزى عشاهدة السیاح 5 يؤمون 
هذا الکان » فأراهم عرون آمامي » من کل الاعمار والأجناس › 
بعضهم يثي علی جما ۰ وبعضهم الانر منشخل باله > لايرالي ... 
آما العشاق فكثيراً ما يجلسون الى جانبي فأصغي الى مناجاتهم . » وأشاهد 
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عناقهم » وأحس بحرارة قبلائهم » ثم يتشاكون » ويتعانبون ؛ وینسجود 
الأحلام للمثيل من أيامهم . حنان وضم وشم » ابتسامات ودموخ 
ووعود : ومن ۳ یتفزقون > فیذهب کل واحد منهم ف طريق » والله 
وحده يعلم ما ینتظره من مصير . 

سافري يا صدیقی ۰ تشجعي وانزعي الأحزان عن قلبك . 
لا شيعا لأنك ا قلباً عامرا بالإبمان » ان القلوب الي 
بعشش فيها الحب مباركة » صافية » لا ينبغي أن تعكرها الالام ) . 

ا ناه الکن تسكن ری تفر باني أصحر من 
حلم مذهل . نظرت الى السماء أسألها عن سر ما سمحت فبدت بعيدة > 
ولم تجب .. . ثم آحست بقغعر بر ة تسري فيا عروتي > فعدت أدراجي 
ال الثیث مرفاحة الثفش » سعيدة کمن غار على كنز © لا يستطيع أحد 
أن سلبه منه ۲ ۱ 

عدنا الى بیروت © في اليوم التالي ۰ الى آجوائها الحمومة » 
المشحوئة بالكرب والمخاطر » فتردت صحتي "۰ وكادت أعضابي أ 
تنهار . وعندما صحبني ابي الى مزرعته ۰ القريبة من E‏ 
ال ل 00 في کل بقعة ومکان ‏ > الا 

في لبتان » فالربيع زاثر « مرح 4 ء بام م يقبل على الذين رن 
اا لاستقباله » ولکنه لا بطرف ۳ الحزانى ... لقد هاجر 
الربیع .ولن :نعود الا بعودة السلم :ای الربوع ۰! 

ومع قدوم الصيف رجعنا الى « طونون » مدداً للمعالة الصحية 
أولاً »ومن ثم لاستقبال الأولاد والأخفاد ۰ ولكن. الشمل فيها ۸ 
جتمع » كما نشتهي » لانشغال كل منهم ببمومه العيشية . لذا عدنا 


Yè 


الى بيروت : ومنها سافرنا الى الرياض ۰ فدمشق + ونحن لتنقل من 


بلد الى بلد » كالغجر الرحل » في .حين كنا في أمس الحاجة الى الاستقرار.. 


استقيلنا. سنة 34۸٤٠:‏ .في الرياض ٠».‏ بالقرب من “الحبيبة. تيمة ال 
رزقت أخاً. كانت متشوقة لقدومه » فأعامنا أصحاب البناء الذي ليم 
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مهجرة فيه بعر فو سا 4 و بضمنون انحلاءه 4 لدى رجوعنا . لذا غامرنا 
بالمفر الى بيروت في أوائل نيسان ونجونا من افلالك بأعجوبة » يوم 
دخاناها بالسیارة ».قادمین من دمشق » نحت وابل من القتصت العشوائي 
في المنطقة الي یسمونها الط الاأحمر ‏ الواقعة ما بين مستشفی أوتيلديو. 
و مستشفی ۰ ۱ الب بير ) . وجدنا البیت فِ حالة من الشوضی والاهمال 
برئی لها » فعزمنا على النزوح النهائي » بعد أن وضعنا ما تبقى من أمتعتنا 
والمكتبة » ف أحد المستودعات . لم يعد انا مأوى 2 بير وت ۰ فتوجهنا 
الى « طونون » حبث توجد صديفي الأرزة الوحيدة » وحيث بثنا 
ننتظر حاول فصل الصيف : وقدوم آولادنا والأحفاد » كانت حبیبی 

تيمة قد غابت عي غانية أشهر » واستقبلت عامها الثاني عشر في 

غيابي ٠‏ وإن أنسى لا أنشى فرحي يوم استقبلتها في مطار جنيف ! 

وجدت أمامي حورية في عمر الورود » ممشوقة القد » رشيقة اللعطى » 

مز هوة يجمالها » واثقة بنفسها . حقاً إن الصور الى كانت ترد الي من 
الرياض لا تعبر عن تألق شخصیتها» وفتنتها . .كنت لأارتوي من: النظر ٠‏ 
إليها » والتحدث معها » فلله ما أروع معجزة الربيع .في الطبيعة وني 

الإنسان ! 


أضحت تيمة الصبية أعذب رفيقة لي ي البيت » وني خارجه . 
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صححبتها يوماً الى البلدة للتسوق 54 يازم لإعداد الطعام ٠‏ 3 اسا 5 
مقهى للاستر احة » فقالت لي : وی عينيها الماسيتين بريق 2 

- أريد يا تيتا أن أقول لك شيئاً » فهل تعديني بحفظ السز ؟ 

بت بلا شك ۳ حبييي 3 فنحن صد قتان 4 والصديق لايفشي سر 
صد بقه لأحد . 

فقالت بکثیر من الحياء و الارتباك : 

س بوجد صبي آجني و في النادي اا رياضي پر اقبي ۰ يطيل زر 
إلي » فأتجاهله . ولكنه ا البارحة > وسآلي عن اسمي و عن 
جنسيي ۰ فلم أرد عليه يا ثينا » بل أمسكت بيد صديقي الي كنت 
ألعب معها » ورجعت الى البيت . 


قالت 


- أظن أنه آکبر منى بقلیل : وهو جمیل » ومهذب » فماذا آفعل ؟ 


- أنصحك بأن تكوني واثقة من نفسك » طبيعية ي تصرفاتلك » ' 
وان تتحدني معه :إذا عرفك بنفسه » ما دام مؤدياً . 
۰ قالت » وقد احمرت وحئتاها : 
- تعالي معي الى النادي بعد الغداء » من فضلك » واحكمي عليه 
بنفسلت يا تيتا . 


كلا 


رافقتها الى النادي فرأيت فى وسيم الطلعة » لي حوالي الرابعة 
عشرة من العمر » واقفاً مع فتاة شقراء » وسيدة ذات هيبة وجمال : 
قدرت آنا آمه . سألت مدير النادي عنه فعلمت أنه ألاني » أتى الى 
طونون مع أمه وأخته منذ أسبوع ٠‏ ضيوفاً على عائلة فرنسية » وأنهم 


مسافرون في الغد الى بلدهم . 


الحمد لله أله مسافر > يا تيتا » لأني لا أحب الأجانب لانم 

آجبتها : 

- لام لا بعر فوثنا كما كن 3 ولكن من يتعرف إلينا يكتشف 
مزايانا » ويدرك أننا لسنا جهلة » واسنا إرهابيين » كما تصورنا 
وسائل الإعلام في بلادهم . واعتقد يا تيمة أن من واجبنا أن نتحدث 
اليهم بلغتهم » ونعرفهم بأنفسنا على حقيقتها . 

ولا أحفي آني اكبرت في حبيبتي اعترازها بأصلها » وغیر تا 
على سمعة بلادها » وتأذيها من منجهية الغربيين : ونهجمهم علینا . 

ف سات ذلك اليوم 4 والصيف أوشك أن نی ( قررنا استبدال 
بلدة دافئة في جنوب الأنداس » بطونون ووحشتها ورطوبتها » ثم 
مسشست وحدي › على ضفاف البعحيرة 4 يتملكى شعور بالا كتئاب 8 
فأقلقى الستقبل الذي ینتظرهم » ني رحاب القرن الواحد:والعشرین . 
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العدل والحرية ؟ لقد عشت حضارة القرن العشرين » في مفارقاما 
العجيبة : المنجزات العلمية من حية > والأعطار من جهة ثالية » وكير أ 
ما أميل الى الاعتقاد بأننا نعيش نباية حضارة القرن العشرين » يسبب 
المشكلات. الاجتماعية والاقتصادية والدلقية الي نجمت عن معطياتما 
و مکاسیها . إا معضلات جسيمة تفتك براحة البشر » ودد العام 
بالفناء فنحن نرى ؛ الى جانب الا العصرية المتمثلة برفع مستوی 
المعيشة بي بعض ابلدان > e:‏ اار أة » والقضاء عل الأمية » واللحيد 
من وفیات الأطفال » نری شروراً ووبلات لفشت في ألعاء العام » 
کالخدرات © ومرض السيدا » وعبادة الادة » وتفکك الاسرة" 
وضياع لشت ة. كما آننا نرى سيادة شريعة الغاب بأبشع صورها : 
فالأقوياء يأكلون الضعفاء > وهم يتبجحون بحماية حقوق الانسان » 
يشعاون حروباً صغيرة > ني أرجاء المعمورة » لتشغيل مصانع أسلحتهم ؛ 
وزيادة رؤوس أموالهم » والانسان » في العام الثالث خاصة » مقهور » 
مغلوب على أمره » يتفاقم بؤسه بتفاقم ابلوع والظمأ » والمرض 
والتخلف > ولا من يبب للإنقاذ »> سوى جمعيات إنسانية قليلة » 
وأناس رحماء ) وأطباء معطوعین : م يفقدوا > 6 بعك » E‏ ۱ 
وحب اللحير للاسرة الإنسالية . 00 


ني ؛ أيها السيدات والسادة > واحدة من ملابين الأمهات 
والآباء © والأجداد والحدات : القلقين على آبنائهم وأحفادهم . 
والأجيال الصاغدة » ولكن ما يشد من عزيمي هو حب كبير منوط 
بإيمان راسخ” ٤‏ ب للأؤطان المنكوية »'والإخوة البؤساء > واعان 
پاارحمة الاهية الي لاتتخلى عن الضعفاء والبؤساء » وعن اارأفة بهم 
وبالعالم أجمع . ألا ليتي أكون نسراً عملاقاً. حمل .كل الأطفال علن 
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جناحيه ؛ وينقلهم بعيداً بعیداً ايحط بهم على أرض نظيفة » يعيش عايها 
أناس عقلاء : شرفاء : ايقضوا بينهم مسيرة حیانهم المقبلة ! أعود الى 
الب فأقول إنه المنقذ الوحد للبشرية المعذبة » وللغارقين ن بلجج المادية 
والأثانية 3 وخ السيطرة 0 وشهوة الاستغلال . 


قد تکرم" تم جمل هله الأمسية ممتعة ودافئة بوجودكم في هذه 
0 الثققافية ۳ الموقرة » فليكن ختام حديي اليكم > قراءة 
قصيدة قصيرة كتبتها باللغة الفرنسية بييتي تيمة في طفواتها : إايكم 
ترجمتها بقلمي » الى اللغة العربية : 
الى تيمة الحبيبة في عيد میلادها الأول : 
في عينيك الساحرتين أرى 
3 النجوم الزرقاء الساهرة » 
وي خمصلات شعرك الحريري 
المع عمق" الليالي : وسر الأمواج . 
أحدى بيد الخالق ترتعش" 
ی نبضات قلباث الصغير 
كأنه اضطرب ؛ جل جلانه 


س مقر 


دين ابداعتك ذا الحمال ! 


"0 تس وام 
رنات صوتك اللائکی أسمعها 


في حفيف الأشجار 4 وشدو الطیور » 
ل غناء ا » وهمس 2 


فأنسی متا ی وآلامي 


م يا ساحر 3 الغالية 
یا صدى نفسی : يا فرنحبى الكبرى 
dee‏ وتقرأين كتاباني ستقواين 


وكانت لي جداة شاعرة » فحؤالت أآحتراتها الى أعياد ۱ » 


OA رز‎ 


خاضرة ألقيتها في مهرجان بلدة « أضيلة » 
الفريية الأدبي في جامعة العتمد بن عباد في 
۱ ۲ ۱۹۰۸۰ 


الخب والحنین هما السمتان البارزتان في شعر ابن زیدون » وأعني 
بهما : حبه لولادة بنت الستكفي الي هام بها في مطلم صباه » وحبه 
لقر طبة» المديئة الى آنبتته وقضی فیها أهنأ أيام عمره؛ وحنینه الشدیدالیهما 
بعد فراقهما . فلقد تجلت عبقریته الشعرية : وأصالته الفنية في قصائد 
حبه وحنینه الى بوأته مكان الزعامة بين شعراء الأندلس قي القرن الحادي 


عشر ميلادي . 

ان لشعر ابن زیدون الغزلي صبغة رومنسية لأن الطبيعة آثارت آشجانه؛ 
وحر کت لواعجه إبان طوافه في ربوع الأندلس العامرة وهو هارب من 
السجن في قر طبة 0 وملتج ء إلى ي العباد في اشبياية ¢ حيث كان 
پرسل للحبيبة الأميرة » ولقرطبة الأثيرة » مناجیات وجدانية أبدع فيها › 
وأي إبداع ! لقد بدا في تلك المناجيات متحداً مع الطبيعة في تلف 
مشاهدها ۰ فتخيل أن الرياض إفيه » والنسائم العليلة » والمياه المترقرقة 


۸۱ دصبات عر ية م 


تشاطره اللوعة على فراق أحبته . ولا سيما عندما توقف في مدينة 


« الزهراء » » عقب فراره من السجن » وأنشد يقول : 


إني ةد ارا مشتاقاً 


والأفق طاق 


واسیسم اعتلال في أصائا سه 
اتا رق" ي اعتل" لشف‌افقا 
۰ 5 و فا 
والروض عن ماس الفضي سم 
كما شققلت عن البات أطواقا 


ومرأى الارض قد راقا 


o 


کاو ی ا ارت 
يكت ا بی » فجال المع رقراقا ! 
اقد سبق ابن زيدون الشاعر الرومسي الفرنسي لامارتين في إتيانه 
على معنى جميل عندما خاطب ولادة قائاة : 
ا دوت به ف لاس مكتسهرا 


قلبني عليك يقاسي الهم والفکسرا 


إن غبت ل الق اسان پزنسنسي 
' الناس قد حرا 
ذلك أن لا مارتین خاطب حبيبته الغائبة في قصيدة له عنوانها 
( العزلة ) » ملتاعاً على فراقها » وهو في بقعة من أجمل بقاع أوروبا 
على ضفاف بحيرة ( آنسي ) » فام ير غير الجدب بسبب غيابها عنه ! 
ولا بد من الإشارة إلى أن شاعرنا عاش قبل لامارئين بحوالي ثمانمئة 
اب ۱ 
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كانت غربة ابن زيدون عن قرطبة وولادة حافزاً قوياً لمناجاتهما » 
ولتصوير عواطفه الشبوبة نحوهما » وشوقه البرح اليهما بأسلوب سلس 
تفرد به » واتسم بجرس موسيقي عذب » وديباجة رشيقة » ما حدا 
بمعاصریه » ومنهم « ابن بسام » صاحب« الذخيرة » إلى تشبیهه 
بالبحتري . ي حين ان الاستاذ کامل الكيلاني الذي حقق دیوان ابن 
زیدون ونشره في مصر سنة ۱۹۳۲ ۰ قدمه للقراء بدراسة قبمة فشبه 
شعره بشعر العباس بن الأحنف ۰ والشریف الرضي » وحتی 
بمجنون ایلی » ومن ثم قال : 

لقو وحن فوا ای اکب ابن" ترن رعا القن ف شوب 
وأغرى فحول الشعراء في زمنه وبعده بمحاكاته » والانضواء تحت 
رابته ) . 

وأننا لنذكر بالناسبة معارضة أمير الشعراء أحمد شوقي . 
لقصيدة ابن زيدون الخالدة في الوداع : 


5 
سم لیا امم 


ودع الصبسستر بيبا وداعنك 

ذاتسیم من سره ما استودعك" 
يقرع لسن" على أن سم يكن" 

را لقي تلك الختطى اذ" ودعك" 
يا أننا در شا ...ومسي 

حقفظ الله زماناً أطالعاك' 
ان بل فا مل فک 


2 
3 


لصت أشكو صر اللبل واف 


۰ 
5 


۸۳ 


. ونعنی بها. القصيدة الجميلة ای لحنها الأستاذ محمد عبد الوهاب 
وغناها ۽ ومطاعها 


ردت السروح" على ای 0 

له آحسسن الأيام يوم آرجعست اک 
أضحى ج ابن زيدوت لو لادة أسطورة 5 تأريخ أدينا العربى 

ما زالت تحث الكتاب والشعراء بي المشرق وفى المغرب على استاهامها » 
وسواء أكانت ولادة حه الاو حد 9 حياته أم لم تکن » فلا ریب ی أن 
حبه الكبير لها كان الجذوة الى جنجت عواطفه » وفجرت موهبته » 
وأوحت اليه روائع شعرية لا تحل قراءتها > ولا يصعب حفظها : 
ومن آجودها وأشهرها قصيدته النونية : ش 

تا من انیا 

تتاب جر طت شاا افا 
ا بلغ ااا بانتزاحس‌هم ‏ 

جزنا مه الدهير ا يلها 

أن الزمان الذي مبا زال يضحكتا 
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انتا كم قد عاد يبكينا ؟ 
غ ۱ العسدا مسن تاقينا الهوى فددعوا. ۱ 0 
بأن دمض > فقال" الدهر آمینا » 


فاحل ما كان معشنسوداً بأئفسنا» 


۸ 


3 ۰ ۰ ۶ و 
و فا كنيو ل و ۳ شس 


۳ رسا ق . 


فاليسوم تحن ٠‏ وما شرجى تلاقينسا 
مه ااه مرو 5 مرخ و 
و 


زاس 2 وم نتقلدك . رة 4 همان 


: وبنا > فما ابتلت جواتنا: 


فة لیکم . ولا جفّت ماقینا ؛ 


وار 
تتم 


اكاد حين تناجیکم 5 ضاق نا 
يقضسنى عاينا لأسن لولا تأسئينا ! 


إن هده القصدة 1 آرات ال الع ۳ ن وحن الشعی العا 71 
0 5 ” مں 8 ر ٠ي‏ و ىو ۳ في 
ولو مم يكتب ابن زیدون غیرها لا عترف له هؤرضو الادب بالابداع 


سيك تفه و لام ۳ وهى 


ي أيست قصيدة حب وحنين فقط » بل هي: 
اوحة وجد وشوق من آشهر القصائد الي تناقلتها المحافل الأدبية منذ 
ولادتها و02 د گر المقري » في ( نضح الطیب » بأن حفظها کان من 
شروط التحلي بالظرف والأدب عند الأندلسيين » إلى جانب التختم 
بالعقیق ۰ ولبس البیاض والتفقه الشافعي . و دراسة أدب الجاحظ ! 


ما يستر عي الانتباه في شعر ابن زیدون الوجداني طابع الحدزن : 
واللوعة لأن أيام الصفاء في حبه لولادة لم تدم طويلاً » ولو لم بحصل الجفاء 
بينهما » ومن ثم" الحجر والفراق ۰ لا حظینا بتاك الروائع الي بث فيها 
أله وعتبه .» .ووجده وشكواه » انني لا آني بشي" جديد إذ أقول إن 
افتراق العشاق كان وما زال هو الذي فجر مواهب الأدباء والشعراء 
منهم في تأريخ الأدب العالمي . ولقد ترجم النونية المستعرب الاسباني 


A2 


الأستاذ « میلیو غارثيا غوميث » ونشرها ني كتاب قيم أعده عن شعراء 
الأندلس » فوجدها ملاثمة للذوق الغربي » وعلق على البيت التالي منها : 
حالت لفقد کم آیامنا فغدت سوداً و کانت بكم بيغا لیالینا فکتب 
مايل : ( يخيل اليك وأنت تمعن النظر فى هذا البيت أن ابن زیدون 
جاأس أمام رقعة شطرنج يتصرف بتحريك حجارتها البيض والسود 
وكأنه يخوض شوطاً يائساً حيال حبه العظيم ! ) 
الحب ني رأي ابن زيدون عاطفة نبيلة » والخضوع فيه المحبوب 
عز لا إذلال » ومع أنه كان ينحدر من قبيلة بني زوم القرشية فقد 
و جل نفسه دون حبيبته الأميرة الأموية شرفاً في اسب 3 وأكد لما أن 
كل حب عظيم » يزيل الفوارق بين المحبين . 
مسا ضر إن ۸ نكن أكفاءه شرف 
وفي الودة كاف من تکافینا ؟ 
إن مناجياثت ابن زیدون لو لادة في غر دته عنها تنبوء عن صفاته 
الانسائية الجميلة » ومن أهمها الوفاء والأخلاص » وعن آلامه وخشيته من 
غدرها به » لعلمه بأن خصومه في قرطبة » وعلى رأسهم « ابن عبدوس») 
أوغلوا صدرها عليه طمعاً في استمالتها اليهم . من هذه المناجيات المؤثرة 
نذكر مخاطبته لها عندما بعث إليها بالأبيات التالية : 
أبو 5 الزمان” ونث | س 1 


2 و ص 3 خر 9 


اسك جاز يات غدرا عسن وفائي 
وبعكتٍ مو دی ظلماً ببخسس 3 
وأو أن السزمان أطاع حكمي 
فد يسك 0 مسق مکار هه » بتفسي ! 


كما أن حسن اختياره للأوزان انلفيفة والقواني الحزلة من أهم 
مزايا تلك المناجيات » ومنها : 


e‏ د 
35 له او 
كمي الصاف ما بي 


7 2 


نمسا .تسس وعذابسسي ؟ 


یا تا ی اسان 

على رقيسق الس حاب 

إلا وجا الا ۱ 
اا ا الاب 
أما قصائد حنينه لقرطبة » بعد نزوحه عنها » فاننا جد فيها لوعة 
الذين يغتربون عن أوطائهم وأحبتهم > ومرابع طفولتهم » فالانسان 
خاق ألوفاً » ولا أحسب أن شيئاً يضنيه اكثر من فراق الأرض الى 
آنبتته » والاما كن الي قضی فیها صباه » إذ مهما امتد" به العمر بظل 
حبها متأججاً في ضلوعه » ویبقی حنينه البها مشتعلا" في قلبه . لقد عاش 
ابن زیدون نصف عمره ني الغربة » ولقي کل حفاوق وتکریم ف 
بلاط بي العباد باشبيلية » كما هو معروف > وتولی الوزارة فيه » 
كما أحيط برعاية بالغة في زیاراته التعاقبة لوك الطوائف وآمرائها › 
أمثال « بي الأفطس » في بطلیموس : و«الأمير إدريس ابن الظفر » 


AV 


في ملقة » ولكن المجد الأدبي والناصب الرفيعة لم تسه حبه الأول ؛ 
وهيامه بقرطبة » فظل ید القصيد تاو القصيد » دامي القلب » دامع 


ويا فوادي آن" أن تذوبسا 


تیه ماه ل اال توا 
في لنرب إل خی فتاه شا 
عليل دهسر سسامي تعذيياء 
آدنی الضنشی اذ بعد الطبييا! 
و عندما طالعه العيدان » عيد الفطر وعيد 2 البارکان »وهو 
2 ضيافة الأمير العام المظفر بن الأفطس أنشد قصيدة عبر فيها عن 
حنينه الشدید هذا مطلعها : 


خليلي لا فطر تي" ولا اج 
فا ال نمی ای رها خطا اش ۶ 
كما أن له عمسة رائعة صب فينها هيامه بدیار صباه -»وشوقه " 
لوطن هواه » وضمتتها وصفاً لتلك الديار أطلعنا بفضله على ما" كانت 
عليه قر طبة من اع وازدهار :۰ .فد کر مواقع ومنتزهات ات ` 
عامرة” ي عصره » منها :. ( الرصافة » وهي چ الصيفي .الذي 
بناه الحايفة عبد 0 الثالث جوار فرطبة » حيث ولد شاعرنا » 
ومنها « العقیق ۷ + و ۱ عين شهدة ) آما ای فقد كان جدولا" 
ن بستان یقع بالقرب من أحد أبواب قرطبة » في شماها » وأما 
عین"شهدة » فقد كانت شوعا ترا ينبجس من سفح الخبل المجاور 
قر طبة يقصده الئاس للتنزه والسمر ني الليالي القمرة : ولا .بد من 


AA 


الاشارة الى أن المخمّسه الي ذکرتا تكاد تكون ملحمة" في شعر 
الشوق والحنين ۰ وهي الي مطلعها : 

قرطبة القراء هل" فيك مطمم ؟ 

ره کید" ی اف ۱ 

وفتل ‏ لتقف اليه مرجم ۸ 


ا ور اق وق 


إذ الس رای فيك 4 واللهو مسح 
وإ كنت ایا + لا م 


وقیل ان تؤافيه الية ببضعة آشهر فرت عبن ابن زیدون بالرجوع 
الى قرطبة مظفراً » بصحبة حملة عسكرية آرسلها العتمد بن عباد 
لإنقاذها من هجوم جيش ملك طليطله عليها 2 ا 
سنة 454ه . ولكن الحظ ۸ يسعف شاعرنا اذ اضطر للعودة الى اشبيلية 
بأمر من العتمد بن عباد. للإسهام في إغماد فتنة شبت فيها . كان , 
مریضاً حينذاك فاشتدت به العلة » ومات في إشبيلية ودفن غريباً عن 
مسقط رأسه وهو ون السبعين من العمر لاله و لد سنة ۳م . 
وتوفي سنة ١۷٠٠م‏ . كان نبوغه ني الشعر مواكباً لنهضة أدبيةٍ وفنية 
كبيرة في الاندلس : ومع أنه لم كن شاعر اللي الاوحد في اون 
الحادي عشر ميلادي فيها : فقد كان المجلي ني ميدانه لأنه آبدع 
قصائد رائعة » نابعة من تجربته العاطفية المثيرة > ومعاناته الصادقة في 
الاغتراب عن مدينته الأثيرة قرطبة . ولولا تفرده بعذوبة السبك » 
وجزالة الاسلوب > ودقة الثبرات وصلقها لا كتب الخلود لشعره 
ي الب والنین الذي مازال يطرينا ويشجينا » بعد انقضاء تسعة 
قرون على زمن إنشاده . 


5 


لش دو 


ألقيت هذه المحاضرة في الر كز الثقافي 
العربي بدمشق وألقيت في ۲۰ آذار سنة 
4 فى قاعة حمعية الصداقة الاسبائية 
العر بية مدید في ۲۰ مايس ۱۹۸۸ باللغة 
الا سبانية كما ألقيت بنصها العربي الکامل في 
جامعة عمان فيه اتشرين الاو ل٩۱۹۸‏ حیث 
كنت ضيفة الوسم الثقافي الجامعة الار دنية . 


اسمحوا لي » سيداتي وساداتي » ان ادعوكم للقيام برحلقر فكرية 
في هذه الساعة » نطوف فيها على المجالس الأدبية الي كان يعقدها 
أعلام النهضة العربية الحديثة ني منزل الأديبة مي زيادة بالقاهرة > 
في الثلث الاول من القرن العشرين . إن ندوة الثلاثاء هي الي أوحت 
للشاعر شبلي الملاط هذه الأبيات : 

آل خاو ال د يى 
كأزهار النائین في شذاها ؟ 

وهل رصدوا تراد ها افوالي 
كأبراج الكواكب في سماها؟ 

وهل طافوا بمكتبها ويئوا؟ 
هنالاگ » في الكنانة »منتداها ! 


4٠ 


عرف تاريخ أدينا الحديث ندوات أدبية كانت تعقدها نساء 
رائدات أمثال « نازلي فاضل » في القاهرة > و (ماريانامراش » في 
حاب » و « ماري عجمي ) بدمشق » ولكن صااون 8 الأدبي كان 
أهم تلك الندوات لاستقطابه صفوة كتاب النهضة وشعرائها على مدى 
ما بنوف على عشرين سنة . هؤلاء الكتاب والشعراء الذين تبلورت 
عل آقلامهم اللهضة الثقافية الحديثة في بلادنا قد استناروا برسالة 
رواد النهضة العربية الي ظهرت في النصف الثاني من القرن التاسم عشر 
آمثال ۱ الشیخ مد عبده ) ؛ و « جمال الدين الأفغاني ) » و( قاسم 
أمين ) » و ١‏ البستاني » و « اليازجي ) وغير هم . افد حرکوا في الامة 
العربية طاقامها الراكدة » وجاهدوا لإخراجها من بؤس ابحهل والتخلف 
الى رحاب العلم والتقدم . ومي زيادة هي علم من أعلام طبقة الرواد 
الثانية الي شكلت جيلا من المفكرين والصحفيين والأدباء والعلماء 
يعتز بهم تاريخنا لا آغنوا به مکتبتنا المعاصرة من آثار نفسية » ولا 
قدموا من خدمات جلى للمجتمع العربي عامة » المتطلع الى التحرر من 
الجمود والطغيان » والتواق الى الحرية والتطور فكرياً وقومياً واجتماعيا . 
ففي الربع الأول من القرن العشرين نشطت حركة النشر والتألین 
والترجمة » وأسهمت فيها نساء رائدات أمثال « ملك حفي ناصف » 
صاحبة كتاب « نسائيات » المعروفة باسمها الستعار : ( باحئة البادية ) 
« ولبيبة هاشم ١‏ ثم مي زيادة بي مصر » وماري عجمي ونازك العابد 
ي دمشق » وماري يي وجوليا طعمة في بيروت . ولقد أعجبت مي 
باللوالي سبقنها في خدمة النهضة الأدبية والاجتماعية فاقتفت أثرهن › 


وأخذت تنشر مقالات قيمة في جريدة أبيها ( المحروسة ) منذ سئة 1911 . 


۹ 


ومي » كما تعلمون . الحدرت من أب لبناني هو إلياس زيادة ؛ وام 


سور نه کی رهه مر 


ولدت مي » أي ماري زيادة في مدينة الناصرة بفاسطين حيث 
تلقت علومها الابتدائية » ومن ثم أكملت الدراسة الثانوية في مدرسة 
راهبات عنيطورة بلبتان » وانتفلت الى القاهرة مع والديها سنة ۱۹۰۷ 
حيث استقرت وتابعت الدراسة الحامعية » ولمع اسمها أديبة وصحفية 
ونخطبية و صاحية ندوة طبعت شهر ها الافاق . ۱ 

ظهر النبوغ عند مي في حداثتها » ونا في مناخ مصر حيث تفتحت 
مواهبها المتعددة » وتجلى شعورها القومي » وتمكنت من نحقيق طموحها 
الثقافي . درست اللغة الفرنسية لبنات الصحفي إدريس راغب » صاحب 
جريدة « المحروسة » قبل أن يتنازل عن ملكيتها لآبيها إلياس زيادة سنة 
4 وذرسشت اي القاهرة اللغات الالمائية والايطالية والاسبانية > 


يي 


كما کانت تلم باللغة الانكليزية . وني سنة ۱۹۱۱ نشرت ديوان شعر 
باللغة الفرنسية بعنوان : « زهرات حلم » ولکن ذکاء‌ها دفعها الى 
إثقان اللغة العربية فعکفت على قراءة القرآن ۰ » ودراسة اللغة وآدابها 
وفلسفتها ي الجامعة المصرية » وأضحت تنشر مقالات بها اسرعت 
انتباه العاضرین لمودتها . وان ما يجدر بالذكر هو أن مي كانت تنتحل 
أسماء مستعار ة توفع ۳ ln‏ الأولى كاسم حا لد رآفت 3 وامم 
عائدة » ولا كان إسمها الاصلى ماري » آر ادت ان تبدله باسم عربي 
جمیل فاغذت آول حرف مه وآخر حرف فأضحى إسمها / مي. ۷ 
وغلب عليها في ساثر آدوار حیاما . 

بعد أن ظهرت مقالاما الأول ٤‏ « الحروسة » وجلة « الزهور » 


۹۲ 


أخذت تنشر ني « افلال » و ١‏ المقتطف » وافتتاحيات ومقالات في 
جريدة ( الأهرام » بوأنما جودمبا أرفع مكانة بين كتاب عصرها . 
کما آنها اتيت مهارة ني اللحطابة فأضحت أميرة الثابر في مصر ولبنان 
وسورية » حث ابلماهیر على النهوض والتضامن والتحرر 00 
بذلك في النهضة التي عاصرنبا » والي تشبعت بها روحها وأفكارها » 
وتدعوهم الى رفع أواء اللغة العربية إيماناً منها بأنها الأداة الفضلى لجمع 
الامة العربية » وتوحيد صفوفها » وحجر الأساس ني يقظتها وتقدمها 

ان تفوق مي الكبير في الوسط الأدبي والثقاني والقومي هو ما حدا 
بأعلام عصرها الى إطلاق ألقاب عليها اشتهرت با دعاها الكاتب 
الكبير مصطفى صادق الرافعي : ( سيدة القلم العربي في التاريخ كله ) 
ودعاها أنطون ابحميل : ( التابغة مي ) ودعاها خليل مطران : ( فريدة 
العصر ( ودعاها الد کتور يعقوب صروف : ( الدرة اليتيمة )» ودعاها 
لمیر شکیب أرملات + نادرة الذهر ) ودعاها الأب آنسیلاس ماري 
الكرملي : ( حلية الزمان ) . 

مت ندوة الثلاثاء ي بیتها سنة ۱۹۱۳ ۰ فلندع مي دنا 
بنفسها عنها إذ کتبت ما يلي : ( زارنا الأستاذ سايم سرکیس ي ربیع 
سنة ۱۹۱۳ ودعاني لإلقاء خطاب جبران خليل جبران ثيابة عنه » 
في حفل تكريم خلیل مطران بك » فقبلت الدعوة ‏ وکانت تلك آول 


مرة تقف فیها فتاة عربية تتکلم في حفلة رسمية نحت رعاية الخديوي. 


وبعد أن تلوت الحطبة ذیلتها بکلمة من عندي لتحية الحتفی به » 
فلقيت من الحاضرين تشجيعاً « عظيماً » . وبعد ذلك ابتداً یجتمع 
عندنا شبه صالون آدبی 3 5 كل بوم ثلاثاء » مكث أعواماً, | حت 


۳ 


رياسة اسماعيل صبري باشا فاقتبست منه تهذيباً عربياً عا كان پلقی 
فيه من أحاديث باللغة العربية الفصحى )١(‏ . 

هم صالون مي الادبي ملك يدع ا أدباء و شعر اء وکاتبات 
وعلماء أمثال : ولی الدين يكن ٠‏ وآحمد لطفي السید ( استاذ اليل ) 
والد کتور طه تخس 4 و آنطون احمیل 4 وسايم سركيس 2 وجيب 
امواوبي وخلیل مطران » والکاتبة ايمي خير والد کتور شبلي شمیل . 


۳7 
0 


ولا ریب ف آن مي اقتبست من جلسات ندونما الاسبوعية نوراً شع 
من شخصیتها الفذة بفضل معاشرة آولثاك الأقطاب ۰ وحفزهم ها على 
الابداع > كما لاریب ني أن صالونها كان ینبوع لفام شم وسعادة > 
إذ لم يعرف الجتمع العربی حینذالك ندوة أدبية في ذلك الستوی » وف 
سمو الغاية منها تعقدها أديبة نابغة شابة » امتازت بالحلق الرفيع » 
والثقافة الواسعة » والبراعة في الحديث » والتواضع واللباقة والاحتشام . 
فلم يكن مستغرباً ان تحظى بتقدیر رواد ندوعا : وتستدر إعجاهم سحر 
بيامبا » وسعة مداركها » ولطفها » لقد جمعت شملهم ي زمن كان 
بفتقر الى مشاركة المرأة ني الجالس الأدبية تعطرها » وحفز امم 
للعطاء . 


زار مى في ندوتها الشاعر شبل ملاط فاوحت له بالأبيات التالية : 


يا مني بين الأوراق والکتب 
كفن ٠‏ نكف الأقمينان: «والشهب 


أحييئتت عهلد القفريض والأدب 


ص 
2 


جسد دت للشسعرر روق العرب 


(۱) مجلة املال -- ج ۳۸ - عدد فیرایر ۱۹۲۸ - ص 550-509" 


۹ 


: يكن شبلي الملاط مغاليا « ي وصف هي لامها كانت عبر تلو ما 
رسولة اهام للکتاب والشعراء ؛ واوحت اليهم اروع الأثار وأجمل 
القصيد » وبقدر ما كانت هي کانبة متفوقة » تنشر الأحات والكتب › 
عاماً في إثر عام » كانت منشطة الحركة الفكرية » فاضحت ندوتها 
ابي سماها ولي الدين يكن : ١‏ نادي الفضل » محجة اسائر. كتاب 
العربية وشعرائها » والمستعر بين الأورويين في الثلث الاول من هذا 
القرن . وهذا ماحدا بالأستاذ حمود الشرقاوي لتخصيص فصل من 
كتابه : ( ایرام ناجي الشاعر والانسان ) عن ندوة هي قال فيه 
والمزايا ما أعانبا على تحقيق رغبتها في الاجتماع الأدبي الذي كانت 
تشارك فيه المثقفة والأديبة من المصريات واللبناثيات إلى جانب الرجال . 
واطق ان فى بذلت الشباب و ال کاء والاخحلاص لندوما اطعا محة 3 
فکانت تضفي عليها من تألق نبوغها » وصفاء نفسها » ووسامتها » 
وسحر حدیثها ما استهوی العقول » فآضاء جوانب النفوس > وأروى 
الظماً الى السعادة الروحية ) . 

وکتب طه حسين في مذ کراته ما یل » واصفاً الندوة وصاحبتها : 
( وثي مساء الثلائاء» رأى الفتی نفسه ۰ لأول مرة ني حياته»ني صالون 
فتاة تستقبل الزائرين من الرجال > حفية بهم » معاتبة طم في رشاقة 
أي رشاقة » وي حديث عذب يخلب القلوب ويستأثر بالألباب(١)‏ ) . 


. 40 مذكرات طه حسين اص‎ )١( 


مدای .2 ساد : إن ذلك الحديث العذب الذي كان يخلب 
قالوب رجالات مرموقين وألباهم ٤‏ وجلهم في عمر ابي کی ھی 
با جعلهم پتشوقون الى يوم الثلاثاء > حى لكأن اسماعيل صبري 
باشا عبر عن حال کل واحد منهم حين آنشد يقول : 


کظامیء الست واقسسا السی الاه 


إن لخو أ مع نمی 7 اطسري ان 
۳ صبلحّك” يا يوم الثلاثاء ! 


أما الصحفي سايم سرکیس مس فقك و صف الندوة عا بلي : 


( يتحول منزل إلياس زيادة > صاحب جريدة 7 المحروسة » الى 
منزل فخم من منازل الأدباء ف باريس ع مسا كل تلاثاء , وتتحول 
الفتاة السورية الي | لاتزال ۶ في أواخر العقد ال أي من عمرها الى ( مدام 
ریکامیه ) و « مدام دي ايل ) و « عائشة الباعونية » و « ولادة الاندلسیة) 
و « وردة اليازجي ) . ويتحول مجلس الانسة می الى فرع من سوق 
عكاظ حيث تروج الأبحاث الأدبية والفلسفية و العلمية بين اسماعیل 
صبر ی © واطفی السيد 2 والد كتور شب شميل 0 وخليل مطران..» 
واحمد زكي e‏ والطرآن حریان + فیهزون » باحادیتهج 
وا أغصان شجرة ذات كر ی ذات أريج. ؛ ۰ 
والآفمة مي ينهم تناقش هذا » وتدفع حجة ذاك ) . 

وسرعان ما داع صیت الندوة فِ أوساط القاهرة فانضم لايا بعد 
ا مراد سس زان ا راق 3 


والد کتور بعقوب سروف ؛ وعباس شمود العقاد » ومصطفی 


45 


صادق الرافعي » وعبد العزيز فهمي ؛ وإميل زيدان » وإدجار جلاد : 
واي حير + وحمدي يكن » وداود بركات 3 والشيخ رشيد رضا . 
كه اعد برد عليها الشعراء » أحمد شوتي » وحافظ ابراه ع 
بر اگم 
وبر الله ن الزركلي ¢ م جاوزت شور نبا سحلو د در فاضت میج 


اکر ر دن العرب a‏ والمستشرقين الد ن كانوا بزورون القاهرة 


كانت مي تستقبل في ردهة فسيحة » متصلة بغرف متاخمة شا 
كانت تفتح أبوابها لاستيعاب الديوف » عند الازوم . وكان الطابع 
الشرئي يغاب على أثانها » وعلى انلوحات انعاقة على الحدران : تتصدرها 
مكتبة ضخمة تحتوي سبعة آلاف مجلد من الكتب النفيسة باللغات العربية 


ع 


والدرنسية والانكليزية والالانية والايعالية . وقد عاقت مي على أحد 


ده ران القاعة اوحة كتبت عليها الأبيات التالية 


للإمام الشافعي بخط فارسي : 1 


1 5 58 9ص 
سساداث لاتذ کر به عورذة امری: 


وعیدداث 


كما كانت توجد تي بيتها غرفة لموسیقی والطااعة تلجأ الیها 


0 بصسمات عربية م۷ 


للعزف على البيانو أو اعود إما وحدها : وأما مع بعض الأثيرين من 
أصدقائها . آما واجبات الضيافة فكانت تقتصر على القهوة والشاي » 
وشراب الورد » وبعض الویات الشرقية من صنع والدا السيدة 
« نز هة ) الي كانت تسقبل رواد الندوة مع زوجها وابنتها اانابغة مي 

كان المسلم والسيحي : الژمن واللحد کالدکتور شبلي شمیل 
« الداروبي + والحافظ والتحرر ونون کعبة الأدب عند مي : 
وينسون فیها کل تباين في معتقدانهم وميوهم الأدبية والسياسية بفضل 
مهارتبا في إدارة الحلسات »وجمع الشمل والإغاء بالساجلات . يكفي 
أن ذستمع الى رأي عباس مود العقاد ف أهمية الندوة حيث کتب 
يقول : 

( لو معت الأحاديث والمناقشات الي دارت في ندوة مي لتألفت 
منها مكتبة عصرية تقابل مكتبة « العقد الفريد » ومكتية. . الاغاني 
في | لثقافتءن العباسية والأندلسية ) . 

وما أن جمع؛ تلك الأحاديث أمر محال فلقد عكفت على جمع 
كل ما نشر عنها في الصحف والمجلات بقلم روادها وزوارها وصاحبتها 
بالذات . ومن حسن الحظ أنني وقفت على الكثير منها الذي أعطانا 
صورة واضحة عنها . فهذا العقاد نفسه يصف ندوة الثلاثاء بي مقالة 
له نشرها ني مجلة « الرسالة » » عقب وفاة مي سنة ١94١‏ ۰ وفيها 
بقول : 

- ... وما تتحدث به مي متم كالذي تكتبه بعد روية وتفكير 
وهبت ملكة الحديث في طلاوة ورشاقة » ووهبت ما هو أدل على 
القدرة من ملكة الحديث » نعي به ملكة إدارة الاحاديث والمناظرات 


۹۸ 


بين الحاساء المختلفين ني الرأي والزاج والمقام » فيكون ني الجلس ‏ 


عشرة : منهم الوزير والموظف الصغير » المحافظ » والمغالي بالتجديد » 
ومنهم الوقور المتزمت » والمرح والرثار » فاذا دار الحديث بينهم أخذ 
كل منهم حصته على سنة المساواة والكر امة » وانفسح مجال القول 
ارأيه وللرأي المناقض له ۰ وانتظم كل ذلك في رفق ومودة ولباقة 
بفضل توجيهها وهي تنقل الحديث من متكلم الى متكلم كأمبا تتوجه 
بغير موجه » ولات غاية البراعة في هذا المقام . 

وكانت 4ا فطنة للضحك تحبي المساجلة » وتزين الخوار » كما 
كانت كبيرة الاعجاب بفكاهة الصر بين الي تسميها : ١‏ النغاشة » 
أو القافية الي لاتعذر ولا ترحم . تذاكر الأدباء في مجلسها يوماً في 
مناقب رجل فشاركتهم إعجابهم به وثناءهم عليه غير آنها استأذنت 
أن تلومه أمامهم في أمر صغير فقالت : ١‏ كنت في الحامعة المصرية 
فقدمي اليه الأستاذ لطفي السيد فتفضل وأطرى كتاباني العربية والأفرئجية 
عا شاء له فضله وتشجیعه › ولكي لا آدري لاذا نسي آني عربية » 
وکاتبة عربية » واختار أن يخاطبي باللغة الفرنسية وأصر على مخاطبتي 
بها مع إجابي له بالعربية على کل سوال ۱ ) . 

وبدا عليها نبا غضبت حقاً لعربيتها من أن يخاطبها مصري عظم 
بغير لغته ولغتها » وهي الي تتضمن حمس لغات ۰ وتكتب بكل واحدة 
منها كتابة يرضاها القراء من أبنائها . ولقد تكون الواحدة من بناتنا › 
وما نحسن لغة واحدة كلاماً » فضلا عن الكتابة » ثم لاتزال ترطن با 
ف البيت وني الطريق مع أبناء جنسها وكأنما لاتفهم لغة غيرها .... 

وواجب لي في عنق العربية أن تغار على آدببا كغيرة مي على نسبتها 


۹۹ 


إليها + فما عرفت کاتبة أفضل منها + وأقدر وأجل : ولیس فضل 
الندوة آقل من فضل الاحسان والاتقان . حياها الله في ذکراها ) . 
كما آدلی الاستاذ العقاد حديث الى المؤرخ « محمد عبد الغي حسن ) 


جد فيه وصفا طريفاً لاقطاب من الرواد فقال : 


( اطفى السيد وأسلوب الفیلسوف ١‏ « الحنتلمن » ۰ وعبد العزيز 
فهمی ؤأسلوب الصمت اللحجل كأنه الصبى في مجلس الفتيات » وأنطون 
الحميل وأسلوب بائع ابحواهر ني العرض على الموانم » وشبلي شميل 
وأسلوب المصارع في حلبة الفكر والشعور » وخليل. مطران وأسلوب 
« موليير » على غير مسرح التمثيل » وسايم سركيس وأسلوب الدعاية 
للييوتات ی صالون من أشهر الصاو نات 0 ومصطفى صادق الرافعي 
وأسلوب المفاجأة بالكتابة الذي يغي الاطلاع عليها عن السماع » 
واسماعيل صبري وأسلوب الشاعر الذي بعلم ان حق الغزل الصریح 
أولى بالرعاية من من حق الكتابة والتلميح » وأحمد شوتي وأساوب 
الابماء من بعيد ) . 

ولقد سئلت مى يوماً عن اقرب صديقين ها فأجابت : « انطوان 
الحميل وخليل مطران هما أقدم صديقين اوالدي ولي » إن أنطون 
الحميل بائع جوهرات ؛ ولكن خليل مطران علك اخواهر ! » 

كان بينها وین خلیل مطر ال مداعبات محببة الى نفسها غير أنه 
كان يأحذ عليها الإفراط بالمجاملة الى حد الرياء » فدافع عنها مصطفى 
عبد الرازق العقال : « ان مي لاترائي ولكنها نجامل في رشاقة ! » 


(۱) ر جال عرفتهم - عباس شمود العقاد کتاب افلال - القاهرة 1951 - ص : PY)‏ 
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| وعلى ذكر الثللاة في المجاملة الي غلبت على مالس المجتمع 
المصري آنذاك أحب ان أشير الى تفوز عبد القادر الازني منها . لقد 
حضر لدوة الثلاثاء بصحية عباء س محمود العقاد مرة واحدة لم تتكرر > 
غير أنه اعترف عکانة می الكبيرة ٤‏ حديثه عنها. لعبد الفی حسن » 
و باه قصر معها يوم آهدت إليه كتابها : « الصحائف » ر ظلمات 


وأشعة » وم يتناو طما ف فصول كتابه النقدي : « حصاد الهشيم ( 


وکان جيب هواويي > خطاط القصر الملكي » من أوائل رواد 
الندوة > و ١‏ الصديق الزن » لي ووالدما > على حد تعبير ها . لقد 
اشتهر بلطف المعشر » والبديهة الحاضرة » والنكتة الطرينة ولكنه 
5 ما وقع ضحية الدكتور شميل ني الحاسات . فالد كتور شميل 
کان عصبي الازاج » مصاباً بالربو » في صوته غلظة » وف حركاته عنف » 
ومن أصدقاء مي وأسرتما القدامى . وذات يوم رفع عصاه بوجه 1 
اهواويي مهدداً بضر ب الذين 2028 بوجود الله » فقد عرف عنه 1 
أنه كان ملحداً »> وهو ول من نقل الى العر بية فلسفة « داروين » 
وشرح نظريته في النشوء والار تقاء . وکانت م مى قوية الاعان » تأسف 
لالحاده و تقول له : 
١‏ إني آعجب كيف تؤمن بداروین وتکفر بالله ! » . 
كما آنا تجرآت عليه ذات يوم فقالت له 
١ -‏ قلماث یقول يا سيدي الیل إننا أولاد القرد » ولسانك يقول 
إننا أو لاد الكلب : فالى أي واحد من الاثنين تستقر تسبتنا يا تری 0# . 


ولقد عارك يعن و کو مد کرات مي مي وهي 
تستجلى ذكريات نادو ا هذا نصه 


. ( أذكر لاسماعيل صبري مالس رائعة عندنا مع المرحوم المطران 
دريان يتطارحان الشعر » وأمامهما الدكتور شميل راکباً على كرسيه 
كالقائد يمتطي جواداً في صميم المعركة : ويلقي الاوامر الموجزة 
الحطيرة في فیالق الميمنة والمسيرة » والقاب » لتنقض على العدو كالصواعق 
كذلك كانت نبرات الد کتور شميل وإشاراته ومعاني عينيه القادحتين 
شرراً إلا ساعة الهدوء والضحك » وهو على صهوة كرسي الحيزران : 
ان اولئك الثلاثة » على اختلاف مذاهبهم ومیوطم » لم یفتر فوا يوماً 
إلا على اتحاد ووثام )١(‏ ) . 

كان الدكتور شميل يعامل مياً كابنته » ویو نبها لفرط جدها 
واحتراسها فيقول ها مداعباً : « يا آنستي يا أم شبلي ! » ولقد حزنت 
عليه بعد وفاته سنة ۱۹۱۷ ورثته بكلمة تدل على تقديرها لعمله وغبتها 
له صحيح أن مي عرفت بالحد في صلاتمها مع سائر الناس »وصحيح 
ألا غالت بي القسوة على نفسها ء وذاك بشهادة سائر الذين عرفوها عن 
كشب ؛ ولا سيما الد کتور طه حسين » وعباس محمود العقاد » ولي 
قنة » سيداتي وسادیي » بأنبا لو لم تكن رصينة في سلوکها » وجدية 
عفيفة في طبعها لا آحرزت تلات المنراة الرفيعة » والسمعة الطيبة في 
عصرهاء ولا اکسبت احنرام الرجال الذين استقبلتهم في بیتها يوم 
كانت المرأة معزولة عن کل نشاط اجتماعي . واسمحوا لي أن أشير 
الى الصورة الشوهة الي آبرزها بها مساسل تلفزيوني مصري عرض في 
البلاد العر بية سنة ۱۹۸۰ عنوانه : « « العملاق » كان القصود دالعملاق 
عباس مود العقاد وقد استند المخرج الى كتاب نشره عامر العقاد 


(۱) مذكرات مي زيادة - جميل جبر - دار الريحاني - بيروت ۱۹۰۱ - ص ٩۱‏ 
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بعنوان : « غرامیات العفاد ؛ بعد وفاة عمه الکاتب الكبير ۰ وجنح 
فيه بخياله لا یتنافی مع الأمانة التاريخية والای والوفاء . ما يؤسف له 
كثيراً ظهور العقاد في السلسل المشار البه عظهر القزم ني بعض الشاهد ‏ 
وظهور صديقه عبد القادر المازني عظهر الهرج : وظهور مي زيادة 
عظهر الغانية المستهترة فيسلوكها وتبرجها » والهائدة بحب العقاد » 
الساعية للالتقاء به حفية عن أعين الرقباء ... إني نست أدافع عن العقاد 
والمازني ومي إا أدافع عن الحقيقة » وعن شرف هؤلاء الثلاثة ع 
ولا سيما مي الي اشتهرت باحتشامها وعفتها ني سائر أدوار حياتها . 
ولا بد من الاشارة الى أن قلب مي لم يخفق الا لحبران خليل جبران » 
ذلك العبقري الغترب الذي راسلها وراسلته خلال حوالي عشرين سنه 
الى أن طواه الردى سنة ۱۹۳۱ . 

نعود الى وصف الندوة وروادها الذين ملكت عليهم مي قاوبهم حباً 
وإعجاباً وٍجلالا" فنتقل ما رواه » كامل الشناوي عنها » وعن أستاذ 
اليل أحمد لطفي السيد الذي كان اه أثر كبير في توجيه ثقافتها 
العربية . كتب الشناوي يقول : 

( كان لطفي السيد محدثاً ابقاً يتخير الحملة في كلامه » ویحسن 
استعمال صوته ارثفاعاً واتخفاضاً وكانت الأناقة حائرة بين قوامه 
وهندامه » ولكئه ل يعشق مي وم تعشقه مي إنما کان يحب جوها المشبع 
رامال والذكاء والثقافة ۰ وكانت تحب جوه المشبع باللباقة والأفس 
والفهم . 

وعلى ذكر الأناقة تجدر الاشارة الى أن هؤلاء الكتاب والوجهاء 
والشعراء كانوا يتآنقون في آلبستهم إلا واحداً هو مصطفى صادق 


EE 


الرافعي اذ كان يصل من طنطا الى القاهرة بالقطار » مساء كل ثلاثاء > 
ویتوجه من المحطة تواً الى بيت مى وعليه كل ما ني الطريق من غبار ۱..: 
ويقول الشناوي ۳ کتابه : الذین احبوا می ( لد لحه حافظ ابراهيم 


بوماً مرئدياً بدلة جا رة فبادره قائ 


أنت الیوم متتکر يا مصطفی . . . آمال فين اثر اب اللي على 
بدلتك رم ان ما لاریب فيه هو أن الرافعي عشق همي عشقاً 
عذرباً أوحى اليه روائعه الثلات : «رسائل الاحزان »> و ۲« السحاب 
الاخمر » و « أوراق الورد ! » ولا ریب قفي أنه توهم آنا بادلته ذلك 
العشق ۰ ولكن الحقيقة الي لايرقى اليها الشاك هي أنه كان عشقاً من 
جانب واحد » على الرغم ما جاء ي کتاب سعيد العريان عن حياة 
الرافعي » وذلك بدليل الرسائل المخطوطة من الرافعي الى مي الي 
وفقت بالعثور عليها في مصر ونشرتها في كتابي « مي زيادة وأعلام 
عصرها » وثائق جديدة ١‏ تنشر » . ان هذه الرسائل هي الي جات 
هيام الرافعي بمي » وصدها له » وغضبه » الشديد من ذلك الصد . 
على سبيل المثال أحب أن أقرأ عليكم ثلاثة أبيات من شعره استهل به 
رسالة عتب إلى مي » بتاريخ السابع من شهر موز « يوليو » سنة۱۹۲۳ 


با النسيحة “فق ٠‏ ففافة: شاه مسار 
متسرى التحية من ناء الى انسي 
a‏ فا عا سرف 


0 2 2 ۰ 
فتعشعر له بمعتی انیت اا اء ۱ 


(۱) کامل الشناوي - الذین آحبوا مي -- دار العارف - القاهره ۱۹۷۲ - ص : ۱۵ - 


۱ 


مس جع عسي ري جص يصع« س م سس سا سلس لسك وم ا و می ا 


ر 


أعصى الدوا إن و من ا دائي | 
ثم أضاف الرافعي يقول ها : 

( هذا وان النفس لتنازعيي إليك ولكني ۸ أتطفل على أحد من 
قبلك » ولن أتطفل هرتين ) )١(‏ . 

وإثباتاً للا أو ردت استشهد عا كتب صاحب الرسالة » أحمد حسن 
الز بات 1 ف هذا الصدد حيث قال : 

( کان لمى وندوتها فى أدب العصر آثار وسمات : لقد آشهمت 
صبري © مت الرافعى 2( وأطيث جبران » ثم آحرجت من سو اد 
المداد صوراً مختلفة الألوان » متنوعة الأفنان » أضافت ثورة الى ذخائر 
الفكر الإنساني ) (۲) 2 

ان ما سبق ذكره لا ينفى أن مي كانت تؤثر صحبة بعض رواد 
صالونها الأدبي على صحبة غيرهم أذكر منهم العقاد » وطه حسين » 
ويعقوب صروف ولطفی السيد والجمیل ومطران 4 فلتستمع الى طه 
حسين يحدثنا عن ودها له وهم » فى مذ کراته : 

( أتبح لي أن أكون من خاصة مى بفضل الأستاذ لطفى السيد فکنت 
تخر في الصالون حتى ينصرف الزائرون > وما أكثر الليالي الي انصرفوا 
فيها ولم ييق منهم إلا الأستاذ لطفي السيد » ومحمد حسن الرصفی وأنا . 
فی ذلك الوقت كانت فى تفرح لنا حرة ) سمحة ه فنسمع من حديثها 


(۱) مي زيادة و أعلام عصرها ‏ سلمى الحفار الكزبري - مؤسسة نوفل بيروت ۱۹۸۲ - ص 
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(۲) و حی الرسالة - آخمد حن الزيات - الجزء الثانى من الطبعة السادسة من : ۳۱۵ 
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وإنشادها > ومن عزفها وغنائها . ویظهر آنني أن ۳ ی صوت مي حين 
كانت تغنينا أغنية لبنانية مشهورة : « ياحنينة » » وتغنینا في اللغات 
المختلفة وفى اللهجات العربية المختلفة ) 

فاتتي أن أذكر صلة مى الودية بالشاعر الرقيق ولي الدين يكن : 
فلقد دونت بعض الذكر يات عنه في صالونها فکبتت مايلي : 

( فى إحدى زياراته لنا رأيت نظره جامداً وعندما سألته مابه قال 

ل زهرة ليلكية في ثوبي : 

« هذه ! ! ! يحزنني يامي هذا اللون الليلكي ! 

فحاوات نزع الز هرة ولكنه قال : 

) لا تفعلى أرجوك 3 بحر ننى أن أراها 4 ویحزننی اکا من ذلاك 
أن تزع . ) 

وأنشدنا ف ذلك المساء أبياتا « من شعره الحزين كما وتا 
:مرة » يضطرب وتتغير ملامحه لمجرد سماع أبيات من فصیدة : 
« الأسد الباكي » كان ينشدها خليل مطران وهي 


| الأسد ا كن آنا جل الاس 


انا ا اا بيمشغسى دامياً على أرماسى 


۰ ابن و 


ونعمة فكري فوق شقوة (حسامی 
سر عا هوام 
د عوتئلك استشفي إنياك” فوافني 

د غر علم تلا شبات اس 


ا 


فهتف ولي الدين : 

- كفى. ! آه خليل ! لو سكلت كيف یننظتم موکب دفني م 
لمشت أن ترئيني أنت بأبيات ينشدها عزيز نصر على مقربة من فعشی 
السائر )١(‏ ).. 

وكان ولي الدين معجباً قالات مى الأولى فوجه إليها الرسالة 
التالية سنة ۱۹۱6 : 

( فصولك الغضة تعلو بالمدارك وتنير جوانب الثفوس فلا تدعيها 
وكللي بها رؤوس هذه الأعو ام » فالناس يامي في حاجة إلى الأنغام 
الإهية ) . ۱ 

واقترح في الندوة أن يقرأ رسالته إليها فلاقت منا شدته صداها اذ 
تعهد صاحب مجلة املال امیل زیدان بنشر مقالاتها الأولى في کتاب 


صدر بعنوآن : « سوانح فتاة » 

من خلال الرسائل الي كانت تتلقاها مي من رواد ندوتها وففت على 
حادثة طريفة » جرت في ندوة الثلاثاء مفادها ان الجتمعین استغرقوا 
ذات مساء في نقاش جاف حول الافعال وتصرینها » فضاق صدر 
الكاتب حمدي يكن ما سمع »وبعث الى مي ؛ في الیوم التالي » کلمة 
قال فیها : 

ی وأما فرضص زیار تاث فو اجبه الأداء 2 وسيكون ف الأسبوع 


(۱) السحائف -- مي زيادة - مؤسسة نوفل = ص ۸۱ - ۸۲ ( بيروت ) 
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الذي يلي هذا الأسبوع شرط ألا يكون فينا من بصرّف فعل : « آمن » 
ثم يتوسع فيه إلى مالا يطاق » ما تفرقع له جوانبي ! وما زات أحاول 
أن أنسى ما حرق طبلة أذني في اجتماعنا الاضي ) . . 
بعد انتهاء الحرب العالية الأولی آمست ندوة مي محجة لأهل العلم 
آوالاادب القيمین فى مصر » والوافدین الى القاهره من عرب و آجانب: 
و کانت هي تدعو الشخصيات المرموقة إليها » وتحتفي بهم في صالونها 
لتوطید أواصر العرفة بینهم وبين أصدقائها أعلام العصر . فعندما قدم 
العالم الأب انسطاس ماري الکرملي هن بغداد سنة۱ ۱۹۲ احتفلت به في 
ديتها وتلقت منه رسالة مطولة بعد إيابه الى بغداد جاء في آحر ها مايل : 
( . . . اذا واجهت الدکتور صروف ‏ ولطفي بلك » وخلیل 
مطران بك وسر كيس و کل من عرفتني إليهم أرجوك أن تهدي اليهم 
أصدق تحياتي » وفقك الله وبارك في أيامك وأعانك في أمورك) .(۱) 
ویوم علمت بوصول فیلسوف الفريكة أمين الريحاني الى القاهره 
سنة ۱۹۲۲ أقامت حفلة کبری على شرفه » ألقت فیها خطاباً نشرته 
المقتطف بعنوان : « الريحاني وفضل الشرق » و كان ما جاء فيه قوها : 
ر غير أنني ماذ کرت الريحاني الا ذکرت انه كان جليسي يوم 
كنت أتلقن اللغة العربية على نفسي ؛ وعلی حبي ها . كان جليسي في 
« الريحانياث ) وكانت ١‏ الريحانيات » من الکتب الخمسة أو الستة الى 
عر فتلي باتجاه الفکر العربي الحدیث في صيغتي النثر والشعر ) . ۱ 


ومن الذين کرمتهم في ندوتها الأدبية الاستاذ جير ضومط سنة 


)۱( مي زيادة و أعلام تعر ها » وثائق سعديدة 0 لر -- سای الیحفمار الکز بري س ۳ ۲ 


مؤسسة نوفل ¬ پیروت . 


۳ فعددت مناقبه وفضله في تدريس اللغة العربية لعدد كبير 
طلاب العام في ببروت » وفي غرس حب تلك اللغة في نفوسهم . 
كما نوهت بالاحتفال السخي الذي كان قد أقامه ها الأستاذ ضومط في 
منزله الصيفي في « سوق الغرب » في لبنان » عندما زارته في فرصة 
الصيف . 

ولا بد للباحث عن صالون مي الأدبي من أن يذ كر أن فكرة الاحتفال 
بيوبيل المقتطف الذهبي انبثقت منه سنة 46 نتشكات فيه لجنة لاعداد 
الاحتفال الكبير ضمت كبار الشخصيات فكان رئيسها وزير العارف 
المصرية حمد توفيق رفعة باشا » وطه حسين والعقاد ولطفى السيد » 
وشوقي والجمیل من آبرز أعضائها » فانتخبوا مياً و أمينة » اسر : 

ولقد استغرق الاعداد لذلك الاحتفال ما يقرب من سنة كرست 
مي خلاها الکثبر من الوقت والجهد فاتصلت بااشخصیات وبالمؤسسات 
العلمية والثفافية العربية في المشرق وفي الغرب وفي الهجر » ولاقت 
منها الاستجابة للمشار كة : ما جعل الاحتفال » الذي أقر بم في ربیع 
سنة ۱۹۲١‏ مظاهرة ثقافية وأدبية وعلمية ناجحة للغابة م 

وعندما زار القاهرة الشاعر السوري خليل مردم بك سنة ۱۹۲5 
استفبلته مي » وجری پینهما حدیث شيت نقله في مقالة نشرها في محلة 
الجمع العلمي العربي بدمشق بعد رجوعه اليها » هذا بعض ما جاء فیها : 

(... كان من ترحیب همي بي وشجاملتها قولها إن مصر ترحب بي 
وأن آدراء ها حریصون على التعرف بي شخصياً» و إن كانوا لا بجهلوني. 


ثم ارت رسالتي عن شعراء الشام و قصيدتي ي شوقي 3 وكان من 


من دعابتها أن قدمت لي لفافة وأرادت أن تقدح عود ثقاب فبادرت اليه 
قلها فقالت : 

- دعنى أقبسك النار ولا تخف فهي نار باردة . 

0 

- آنا أحرق نفسي . 

ثم سألتني عن کارثة دمشق فقالت بصوت مماوء و 

- ان كان لا يؤللك أن تقص علي كيف وقعت الواقعة فحدثني 

- نعم ياسيدتي فمن الألم ما یفید . 

و خذت أقص علیها ما شهدت بعيني من الوافعة فکانت تظهر ألا . 
وحزناً و واستباة » وتقول : 

- لا آقدر أن آتصور دمشق حروقة" ؛ تلك الدينة الي یتمثل بها 
جمال الشرق وجلاله » وتبعث في نفس الرائي الحرمة والروعة . ) 

ان هذا الحدیث يدل" على اطلاع مي الواسع على ما كان يجري 
في الوطن العربي من نشاطات أدبية » وآحداث قومية » في سبیل التحرر 
من الاحتلال الأجنبي السیطر عليها . ولقد امتازت شخصيتها بثقافة 
غنية آدهشت معاصریها » وأثارت إعجابهم بها وتقدیرهم لها . كان من 
۱ هؤلاء العاصرین العالم الأمير مصطفی الشهابي الذي زارها سنة ۱۹۳۱ : 


ونشر » بعد رجوعه إلى دمشق. » كتاباً ر عنوانه : « الشذرات » آورد 


فيه هذا الوصف لا : 


زرت الانسة مي » كبيرة آدیبات العربية في يومنا هذا بلا منازع > 
مع صديقي العلامة أمين باشا العلوف : صاحب « معجم الحيوان » ؛ 
فاذا بي ف دارها و كأني في هيكل الأدب الأسمى » وقدس العبقرية 
والتبوغ . واذا بحديثها ينم على أدق ما تلمسه مشاعر الانسان » وقد 
خيل الي انني في حضرة سيدات اللا الأعلى اللواتي كنت أقرأ عنهن 
في كتب الأدباء الفرنسيين . وما کدنا نودعها ونخرج حتى ابتدرني 
الصديق الأمين قائلاً : « نها يفة ! » فقلت : « صدقت باباشا » و ماذا 
أنحافاك منها ؟ ) قال : « حدة ذكائها ووفرة معلوماتها الأدبية . » فقلت : 
« أما أنا ففرط إحساسها لدقائق الحديث حتى كدت أرى نفسي غير 
قادر على مجاراتها ) ! ۱ 

أما الضيوف الأجانب الذين حضروا بعض جلسات ندوة الثلاثاء 
فان من آبرزهم الستشرقین الکبیرین « کارلو آلفوسو اللينو ) و 
« میجیلانجلو غويدي ) ووفد من الأدباء اهنود الذي حملته رسالة تحية 
للشاعر طاغور > وتلقت منه قصيدة باللغة الانكليزية اهداها اليها و كان 
عنوانها : « طاثر الصباح » . 

سيداتي وسادتي : إذا تابعنا دراسة صالون مي الأدبو ی ذرى أن بابه 
أوصد في وجه الكتاب والشعراء المعاصرين ها سئة ۱۹۳۲ ٠‏ عقب 
وفاة أمها » الي سبقها حادثان أحزنا مي حزناً شديداً هما موت أبيها 
ثم موت جبران خايل جبران . 

لقد استبدت بها الأحزان : وآثرت العزلة : غير آنها استأنفت 
نشاطها الأدبي سنة ۱۹۳۵ ۰ وأخذت تستقبل عدداً قليلاة من الأدباءء 
بين حين و آخر » وتعقد معهم اجتماعات لعالجة الأمور الهامة . كانت 


1١١١ 


مي تکره الخصومات ٠‏ وتحرص على توطيد أواصر الصداقة بين كياب 
عصر ها » فقامت بأدوار مهمة للتوفیق بين ذوي الترعات المختلفة > 
منها دورها في مصالحة صدیقیها الد کتور طه‌حسین مع الاستاذ أحمد حسن 


اازيات » وذلك في إثر فتور وقع پینهما . 


لندع حسن الزيات يروي انا ما حدث بقلمه » نقلاً عن افتتاحية 


نشرها في عدد فبراير ( شباط ) من مجلته الرسالة سنة ۱۹۳۵ » تحت 


عنوان : « يلس نادر » : 


) نعم جلس نادر 4 ولدرثه ف طبيعة الغر ض دنه و شخصة الداعية 
اليه » وقيمة الجالسین فيه . كان الغرض منه اصلاح ما بين آخی طه حسين 
و > وكانت الشخصية الداعية اليه الانسة الجليلة مي » وشخصية 
مي في العصور الأخيرة ثادرة . وكان الجالسون فيه الد کتور طه ٠‏ 
والأستاذ مصطفى عبد الرازق » والدكتور أحمد زكي ٠‏ والأستاذ 
عمد عبد الله عنان فانسجم البهو الذي سمرنا فيه باثاثه ونظامه وألوانه 
وضوئه مم ذو ى الآنسة الشاعرة ) فكان نمطا من الحديث أذكى 
المشاعر » وألهم الأذهان . قالت الکاتبة وقد انتظمنا حوها عقدأ كانت 
ھی و اسطته : 

- أرجو أن تكونوا شخصاً واحداً . 

فقال لها الدكتور طه : 

سس نعم > وتكونين أنت روحه ! 


وكانت الانسة مي تصرف الحديث » وتساجل هؤلاء الأعلام ببديهة 


EY 


حاضرة فمئلت لي صورة من صور الأديبات الاواتى أنشأن مالس الأدب 
في عهوده الزاهرة كس كينة بنت الحسين . وولادة پنت المستكفي » و مدام 
دو رامپویبه من وفقن بين البلاغة والاغة > وبين الأدب والذوق > وبين 
الفن والسمو » ثم وشين عصورهن بألوان شتى من أناقة العرض » وجمال 
الأداء > وحسن البادهة » ولقد تشقق الحديث عن صور من افتات 
الذهن النشيط ثم مسحت فى دیا ها الساحرة ۳ كان بين الصد یقین 4 
فاذا الاضی حو د كاه 3 واذا الحاضر يذهب كله وعلاقة هذين الصدیقین 
علاقة نشأت مع الصباءو توثقت مع الزمن . فلما نال منها العهد المجرم » 
الذي نال من كل شي جزعت الانسة الكريمة فيمن جزع » وظلت 
تتحین المناسية لسفارة الوفاق والودة 3 ہی تم ۳ دلا ليلة الامس 606 

كما ان لي مأثرة ماثلة وفقت فیها بمصالحة طه حسين مع فؤاد 
صروف 5 في أعقاب صدور دیوان : ١‏ أنفاس تر قة ) للشاعر مود 
أبو الوفا > عقدمة كتبها الد کتور فاد صروف . ذلك أن الدکتور 
مله تشر مقالة نقدية فى جریدة "۳" الوادي ) تهجم بها على الشاعر وشعره 
الذي سماه نظماً » ولام فیها الد کتور فاد على اهتمامه بتقدیمه . 
فاستاءعت هي من تحامل صديقها طه حسین على الاثنين معاً » ودعته 


ازيارتها 2 بيتها » ذات مساء ‏ كما دعت فژاد صروت للغرض ذاته » 


في موعد حددته له . حاء طه حسين أولذ وشكى مي ضيقه بسبب فصاه 
من الجامعة الصرية » ولكي نسري عنه رددت على مسمعه قول الشاعر ؛ ' 
آود ا للدنيا فیمنعنی 


آن عاقبتني على بعض ابساماتسسي . 


(۱) عبلة الرسالة - السنة الثالعة ‏ العدد ۸۳ تاريخ 4 فبرایر سنة ۱۹۳۵ ص : (۱۰) 


١‏ بصبات عربية م-م 
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فوجم الدكتور طه ثم ساها. : 
- لن هذا الشعر ؟ إنه ۸ یعرض لي من قبل . 
أجابت في ٤‏ 

۳ لو احد من الشعراء 2 و الشی اء کثیرون یحو هل شعر هم ونشمى 
أسماءهم . . . فااح علیها في معرفة قائل هذا البيت الجمیل الذي ارتاحت 
له نفسه فقالت له : 

- إنه لمحمود أبى الوفا ! 

فندم على القسوة الي قساها على الشاعر » وطلب منها أن تکتم 
ما حدث عن الناس » فقالت له ۰ 

- بشرط ألا أكتمه عن فؤاد صروف الذي ناله ماناله من نقدك . 
اه مي ما وقع مستأذنة” في ذلك طه حسين . و كان أن أصلحت ما تصدع 
بینهما إذ کت الدكتور طه عن حملة النقد المرة على الشاعر أبي الوفا » 
نادماً على تسرعه في قيادتها ) )١(‏ . 

وهكذا ترون » أيها الأصدقاء » أن صالون مي الأدبي كان ظاهرة 
من مظاهر النهضة العربية الحديئة لاسهامه في تنشيط الحر كة الفكرية» 
وتطوير الحياة الاجتماعية بفضل شخصيتها » وجهودها الجبارة » 
وثقافتها وشجاعتها .وما لاريب فيه هو أن انعقاد تلك الندوة في منز ها 
وانثابرة على إحيائها » عنصر آساسي فى نجاحها » إلى جانب معاصرتها 
اطائفة من صفوة الكتاب والشعراء العرب في زمنها . 


(۱) نشر هذه الرواية البحاثة الأستاذ ودیم فلسطین في اة الأدیب عدد نوفمبر ۱۹۷۲ 
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و نختاماً أحسب أن أفضل ما أختم به هذه الرحلة الفكرية الي 
تکر متم مصاحبتي فيها هو أن أر دد على سامعكم الأبيات الي أنشدها 


آمیر الشعراء 4 شوقی في تدو ة می 4 طيب الله ثراهما 3 
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اسافستل انس ها - بالیس 


۰ 2 


RE NN هیا‎ 


وشکراً اکم » سيداتي وسادتي ٠»‏ على تشريفكم إياي بالحضور 
وطلاب مساؤكم . 


۱۸۲۱۱ — ۹ 


محاضرة ألقيت في النادي العربي بدمشق في 
۳ 41/۱ 


( قل لي مرة بل مرات « أحبك » ماذا تخشی 

هل يخشى الانسان طفرة الأزهار في شهر آذار ؟ 

وهل بخشی کبرة نجوم السماء تلمع وتبتسم ؟ 

قل لي إناك تحبني وزد في رنات هذا ابلارس الفضي 

من غير أن تنسى آبداً أنك محبني ۱ 

في أعماق قلبك > دود بوح » وكلام Ces‏ 

ان سيرة الیز ابیت باریت براوننغ قصة انسانية رائعة قلما سمعنا عثلها. 
زا قصة واقعية تکاد تکون خيالية لما للها من مغامرات ومفاجات » 
من 1 وهناء » فان الشاعرة الي ماتت منذ مائة عام « الیزابیت باریت 
براوننغ » ۰ والي ترجمت قصائدها الى عدة لغات ٠»‏ تعتبر مثالا 
نادراً للنبوغ النسائي في الشعر مما جعل النقاد والژرخین یضعومما في 
مصاف کبار شعراء العالم . کتب عنها الكثيرون » قدعاً وحديثاً : 
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منهم الكتابة الانكليزية دوروثي هيوليت. والاديب الفرنسي ١‏ أندريه 
موروا ) و ۱ بيني ميلار ) وغير هم كثيرون من الذين اهتموا بدراستها 
وکتبوا عنها وعن زوجها الشاعر الکبیر ٩‏ روبیرت براوئنغ » » واعل 
ن آجمل ما في سيرة هذين النابغين اللدالدين الاعجاب الصادق بنهما » 
الذي دام طيلة حیام‌ما : والذي أصبح مثالا نادرآً في سير الثبفاء . كانت 
إليزابيت تشعر بتفوق براوننغ عليها » وتضعه ني مصاف أبطال الشعر > 
وكان هو سعيداً باكتشاف نبوغها ۰ ووائقاً من أا أعظم امرأة قالت 
الشعر تي الأدب الانكليزي . لقد رزق أبوها الستر باريت ( وکان 
رجلا ثرياً من أغرب الناس طبعاً في القرن التاسع عشر ) » ثلاث بنات 
وتسعة. صبية » وشاءت المقادير أن تكون إليزابيت كبري بناته . 
کان قاسيا الى أبعد حدود القسوة ٠‏ وأنانياً مفرطاً في أنانيته فاستعبد 
بناته وأبنائه » وحرمهم من الطة الناس خوفاً من أن يشاركه أحد ني 
التأثير عليهم ۰ كما فرض عليهم الا يتعرفوا إلا عن يريد » وألا شبوا 
أحداً غيره ! كانت كلمتا : ( الامر والطاعة ) من 5 م #تویات قاموس 
كلامه معهم ومع أمهم لأنه هو السيد المطلق الذي فرض على هذا 
اليش الصغير الطاعة العمياء . إن من أطرف ما فعله الستر باريت في 
حياته أنه أطلق على الصبيين 0 بن اللذين رزق ببما إسمين غریبین 
بدافع شذوذه اذ سماهما بكل بساطه الجاع م القامن ...0 
كانت أسرة المسير باريت تعيش في قصر ريفي بالقرب من لندن » 
ولدت فيه ایز ابیت عام ۱۸٠١‏ :وکانت أكثر الأولاد حساسية وتمرداً . 
بدأت تتمر د على سيطرة أبيها منذ نعومة أظافرها  »‏ وبدأت » وشي 
ف عامها الرابع > ( على ذمة أندرية موروا ) تعبر عن حاسيتها الر هفة 
وخیاها انحصب بأشعار ساذجة جميلة » نبهت الأب الطاغية الى نبوغها » 
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ولكن غرابة أطواره حالت بينه وبين تفهم هذا النبوغ ورعايته . ولقد 
آثر الضغط الشديد الذي فر صه علیها تاش شا غل 0 وصحتها > 
جعل منها » وهي , في عنفوان العمر > فتاة » مريضة دضة معقدة . 

تجلى هذا الضغط العنيف على ایزابیت واخونها كلهم منذ ان 
الواسعة المحيطه بها » وجعل حدود عالهم تنتهي عند سورها الحارجي 
الضخم . كما أله ١‏ پس لاحد ملهم بارتياد مدرسة خوفاً عليهم من 
ليعلموهم في البيت - وني ساعات معينة - ما أراد هم ان يتعلموه : 
القزاءة آولا" »6 الطبيعيات والعلوم والآداب . ولاأ صبحوا قادرين 
على تعلم اللغات أحضر لهم من يعلمهم اللغتين اللاتينية واليوثانية » 
ولابد من الإشاره الى أنه كان بملك مكتبة غنية ساعدت أولاده على 
ا م و 0 و لكن ايرا ابيت كانت 0 حيدة الي تشارك اخو 3 
5 > ومتعطشة لعرفة كل جديك . 

ألقت الشاعرة الصغيرة أولى قصائدها أمام أبويها وهي ؛ يي الثامنة 
۱ من العمر 4 ولا بلث العاشرة ألفت اسا مدهشة قامك ٤‏ 
الدار ا مع |خونما فوزعت علیهم الأدوار» وتولت بنفسهاإخراج 
6 1 قد د بتقدير أبيها منڏ ذلاك اليوم م بر هن عن رجاب 
الكبير یوم تملع ین تسه فح دحتم ر كديا ۶ وهي 
في الثالثة عشرة 3 عن معركة ( مارائون » 3 كما أمر بتوزيع النسخ على 
أهل الدار » وعلى رهط قليل من أقربائه وأصدقائه » من غير أن يسمح 
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هم برؤية الشاعرة الصغيرة ! وكانت إليزابيت ي تلك الفئرة من عمرها 
متأثرة بتو جيه معام إخوتما » الأديب الأعمى ااستر « بويد 90۷ + 
فأولعت بادباء الإغريق » وأتقنت اللغة اليونانية القديمة بسرعة وأضيحت 
تطالع الآثار القدعة فيها بنهم وشوق . باغ ولعها حداً بعيداً جعلها تقدم 
القرابين في الحفاء لآلهة الأغريق » وتضع في حديقة الدار مثالا ضخماً 
مصنوعاً من اسشائش لهيكتور . كان الأستاذ ( بويد ) يأني الى بيت أبيها 
لتعليم اخو ما الل كور فقما 3 فاحتحت بشدة على منعها من متادعة الدروس 
وأضحت تنتامها نوبات عصبية حادة لم تتوقف الا عندما سمح لها أبوها 
تعضور جلسات الاستاذ الاعمى ۰ فأحبته كثيراً وأصبح بالشبة اليها 
الصدیق الوسید : و الوجه الوحید . عندما بلغ آخوها ١‏ ادوارد » عامه 
الثالث عشر قرر آبوه أن پرسله الى الدرسة لمتابعة دراسته فطالبت 
اليزابيت عرافقته » ولکن الستر باریت رفض طلبها رفضاً حاسماً نا 
فتاة » ولأن التقالید تقضي بأن تعيش البنات في البیوت ٠‏ لا ني الدارس ! 
عندئك ثارت ثورة عنيفة ولكن دون جدوی » غير أن أباها سمح هما 
بالطواف في مكتبته > كلما شاءت » بعد أن آوصاها بقوله : ( إقرأي 
الكتب الي في هذا الحانب من المكتبة ۰ ولا تقتربي أبداً من الكتب 
الموجودة في الحانب الآخر ! ) وجدت في اللحانب المباح مؤلفات أفلاطون 
هوميروس وشكسبير وميلتون وبايرون والكتاب القدس » ولكهها 
م ترض ببذا وحده نما لم تجد فيه مايشبع رغبتها القوية للمعرفة والاطلاع . 
كانت تتطلب المزيد من موارد الفكر. اتنهل منها » ومع ذلك قرأت 
ما وقع بين یدیما وحفظته عن ظهر قلبها ۰ ثم تفتحت قريحتها فکتبت 
هل کر اس 3 و قصائد موثرة 3 ضمنتها ثور ما على الظلم 3 وشوقها 
للانطلاق . وحبها للحرية . ني تلك الاونة تملكها الشعور بالنقمة على 
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الطبيعة الي ۸ تمعلها ذكراً إذ وجدت في معاملة أبيها لاخوتما الذكور 

ی الین . کانت تؤمن بالا ليست أقل. منهم كا ةوكر 3 لاا 
كانت تتفوق علیهم ی رکب الحياد تي حديقة القصر » وتبذهم ۳ 
الدراسة وكتابة الشعر » والشغف بالطالعة ». فكتبت قصيدة زائعة تقول 
فيها : ( كثيراً ماتاقت نفسي الى الانطلاق بینما" ناس كلهم نیام » 
وطالا تاقت روحي الى المرب من سجن اللسد انیل المروج » 
وأسير على الدروب ال أن بلغ قمة الیل ۰ فأرتع عليها ساعة أو أكثر 
أسامر النجوم » ثم أعود الى البيت قبل أن يصحو أحد ) . 

ظهرت غلى اليزابيت بوادر الضعف ابلسمائي بعدما أيقنت بان 
أباها لن يخفف من قسوته » وان يلين ف ی معاملته » فیشست من الخياة » 
وانتابتها توبات عصبية حادة » E‏ تشكو من آلام متواصلة في 
رأسها وي مفاصلها ما جعلها تقرر البقاء ني الفراش احتجاجاً على الم 
والحرمان . لقذ لازمت السرير حتى في الأيام الي كانت تشعر فيها 
بشحسن في صحتها » فأحضر ها أبوها الطبيب تلو الطبيب لمدا واما » 
فلم مد الأطباء فيها علة جسمائية واضحة » بل أجمعوا على أن العلة 
نفسية . آما الستر باريت فقد كان بعيداً عن الاقتناع بهذا الكلام > 
ولم يكن مستعداً للتنازل عن مبدئه في تربية بناته : مع أنه كان يحبهن 
ولکن على طريقته الخاصة ! وهكذا » ومع انقضاء الستین آصبخت 
إليز ابیت الشاعرة فتاة مقعدة لا تقونى على الراك » فشبت ف عزلة 
عن العام » مقيدة بالأغلال ولا ریب في أن العزلة شحذت موهبتها 
الشغرية : وأن القیود دفعت روحها: الجموح » وخیاها" للانطلاق ني 
عالم رخب لانحدود له » لأا سجلت ؛ وهي في فراشها » آجمل 
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27 كتنت شعراً بالاغة :الانکلیز نة 0 واعمق وأرق ما" قيل ي و ضیف 


الانسان والطبيعة . ثم لاحظت أن أباها أصبح یعاملها برقة غر «ألوفة : 
وأنه. أخحذ بعطف عليها» وبحيطها بعناية فائقة كمشاركتها ني القراءة 
آحیاناً » وجلب الکتب اليها بسخاء » والأدوية المقوية » ا كانت 
تطلبه تقريباً ۰ كما أنه أذن ها باقتناء کلب من كلاب الصید اسمه 
فلاش فأصبح سلوتها الكبرى وأضحى » بعد مدة وجيزه » شديد الغيرة 
عليها » فاذا صح ان نسمي الستر باریت الستبد الكبير .. وجب أن 


نسمى « فلاش » السشد الصغير . 


بعد أن عاد أخوها « ادوارد » من مدرسته صادقته الیزابیت وکانت 
قد تحولت غير نها منه » في مطلع صباها » الى حب جم » ووجدت 
في عشرته متعة فائقة . كانت تعقد ابحلسات الأدبية في غرفة نومها 
بحضوره وحضور استاذهما الأعمى ال ( بويد ) فتدور الناقشات 
في التاريخ والشعر والنشر » ثم ياح ابلسهور المؤلف من الرجلين : 
الادیب الاعمی > وادوارد العجب عوهبة أخته » 3 الشاعرة 
المقيدة قصائدها العذبة بصوتما الوسيقي الرخیم » ما كان ینقلها معهما الى 
عام مسحور يزخر بالظلال الوارفة ٠‏ والينابيع الصافية » والأطيار 
الشادية » والعواطف النبيلة » والنفوس انميرة . كان هذا العام الهانىء 
غذاء روحياً لاشاعرة المتألمة كما كانت قراءة بايرون وشيللي » وشاعر 
شاب يدعى روبيرت براوثنغ » الملجاً الوحيد لتلك النفس الكبيرة الي 
قدر شا ان تعيش في الظلام: والحرمان . ولم تنقض بضعة شهور على 
ع صدیقها وأخيها إدوارد الى الدار حى أصيبت بالتهاب رئوي حاد 
أمهلك قواها فأشار الاطباء على أبيها بضرورة إشادها عن جو الرطوية قلات 
وسمح بإرساها الى مكان دافىء للاستشفاء على الشاطىء ابلحنوبي مع 
أنحيها إدوارد وهنالك نعمت اليزابيت بأشعة الشمس الي نفدت الى 
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جسمها العليل لتنعشه وتخذيه » وأفست بجوار البحر » وبأحاديث أمواجه » 
وهمسات رماله ». ولكن القدر القاسي كان لما بالمرصاد لأن "سعادما 
لم ندم أكثر من أيام معدودات إذ غرق إدوارد نحت نافذة غرفتها 
بینما كان. سبح فأصيبت بصدمة نفسية لظنها با كانت المسؤولة 
الوحيدة. عن غرقه ! لقد انتابتها الكوابيس » واصبحت فريسة فا 
ولانوبات والأوهام ما أدى الى ضرورة معاحتها بالمورفين لكي تهدأً 
وتنام . استمرت عوارض تلاك الصدمة مدة طويلة بعد وقوع الحادث 
الشژوم ولم تجد العزاء الا رويداً رويداً مع مرور السنین » لأن الزمان 
وحده کفیل بالتخفیف من وطأة کل مصاب . ولقد توفیت آمها يوم 
كانت في أمس الحاجة الى وجودها ودفء جناحیها فقرر الستر باريت 
الانتقال مع أسرته من الريف الى لندن حيث زادت قسوته على أولاده 
بعد موت أمهم > وبلغت غيرته حد الحنون . كانت الدار في لندن 
واسعة وموحشة وتشدد السجان ني فرض سيطرته على أولاده ومنعهم 
من الاتصال بالناس ني العاصمة » ولکنه استغى اليزابيت وأذن ها 
باستقبال أستاذها القديم الأعمى من حين الى آنحر . آشار عليها أستاذها 
بأن تنشر قصائدها » فقبلت وتم طبع دیواما الأول تحت عنوان : 
« آشعار الیرابیت باریت 4 : 0 تلثه جموعات أخرئ انتشر صداها 
بسرعة في الأوساط الادبية والجتمعات ۰ ولاقت رواجاً وجاحاً 
كبير ين > فلم يسمع آحد بقصيدة لالیزابیت باریت الا وحفظها 
وأذاعها بين معار فه » وتساءل باهتمام : من تكون هذه الشاعرة 
الملهمة ؟ فعلم القراء بأمها ابئة الملاك الكبير والتاجر البري الستر باريت » 
وأنها شابة. مقعدة لاتقابل أحداً » بل تعيش أسيرة في رعاية أبيها 
حاطة بهالة من الغموض ... كان ما علموه صحيحاً لان الستر باريت 
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ازداد ولعاً بابنته الشاعرة » بعد أن فقد زوجة » وجعل منها أسيرة” 
لأنانيته : كان يجد لذة كبيرة في أسرها » واياة معها » ومشاركتها 
في الصلاة کل ليله ۰ وني الطالعة أحياناً حى أنه اختار لها الغرفة 
المجاورة لغرفة نومه » وكثيراً ما كان يتفقدها ليلا للاطمئنان عنها 
والسؤال عن حالتها الصحية فيجدها : ني آغلب الاحيان : غارقة 
بين الأوراق والکتب ! ولیس بغریب أن يصبح هذا النوع من اللحياة 
شیا ال نفس الشاعرة الي أضحت تخشی الضجیج والنور والهواء » 
وکل شىء يخرج عن نطاق الألوف لديها » حى أن صلاتها مع إخوتها 
في الدار كانت محدودة مع أنها كانت موضع محبتهم واحترامهم إذ 
كانوا معجبين بعبقريتها » وبقوة شخصيتها أمام أبيهم . ان ما بجدر 
ذكره هنا هو أن المرض والانزواء لم يضعفا شخصيتها » ول يخففا من 
تأجج مشاعرها > وانطلاق آفکارها > بل كانا الحافز الاکبر لتباور 
شخصيتها وشاعريتها . كان دأبها على الدرس والتأليف عجيباً والاعجب 
من كل هذا » في رأي الذين حللوا شخصيتها ودرسوا حياتها » أن 
تستكين في صباها الى الحمود المطلق وان تفرض على نفسها الحياة في 
الفراش بعد أن كانت في طفولتها ومطلع شبابها تفيض بالحركة وحب 
الحياة نز 

كان روبيرت براوننغ: » شاعر انکلرا الشهير ۰ ني الرابعة 
والثلاثين من عمره عندما قرأ أشعارها وأعجب بها فوجد في رنة 
أناشيدها ورهيف حسها » وعمق تفكيرها الصدى النشود لشعره 
وشخصيته وفلسفته ۰ وحاول ان يتعرف اليها بواسطة صديق له من 
آقر باء أبيها يدعى المسر : ( کینون ) ۰ وليس بالمستغرب ان تبوء 
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داولته بالفشل لأننا نعلم جيداً أن باب الغرفة الى كانت تعيش فيها 
كان موصداً دون العام الحارجی 5 

تا ابيت سعادة كبيرة تغمر کیانها عندما بلغها ان الشاعر 
الکبیر بر اون معجب بلیوام! : وحریص على مقابلتها -- ولکنها 
ع نغ معجب 
رفضت قبول زيارته خوفاً من أبيها الذي يحرم عليها الاتصال بالناس » 
وخوفاً من أن ترك ني نفس براوننغ أثراً سيئاً نظراً لرضها وتقدمها 
ف المي إذ كانت يومئذ ني الثامنة والثلاثين من العمر . كتبت تقول 
في مذکرتبا : ( لست من الاواني عکن ادس أحة شون ار 
شماعهن عن كنب واذا أن شعري قيماً حا فليكتف به الناس لأنه 
زهرة حياني ونفسي ) . ش 

1" 0 زير ۰ ١‏ 5 ۲ اله 

ا الشاعر برآوفنغ فلم بياس من اارفضن بل جدد ماو لاته لانه 
وجد ف إليزابيت ضالته النشودة . كان شاباً وسیماً من آحدی الاسر 
المعروفة » وكان ببحث عن ذكاء حارف > وروح كبيرة 9 النساء 
ولكنه ۸ يعار على بغيته قبل أن يتعرف الى اليزابيت باريت من خلال 
قصائدها . أممك ودل فيها الروح الماهمة ¢ والنفس المعطاء »> والقلب 
الرفیق و آحبها قبل أن يعر فها شعخضياً وبق حيرا على دقاباتها طوال عام 
باکمله . كانت الیزابیت تاق شى الأعذار وتبلغها لصديقه وفریبها 
«الستر کینیون » . عندئذ عزم براوننغ على مراسلتها فتلقت رسالته 
الاول سن ۵ ۱۸۶ و فیها بقول 9 اب آحب أشعارك حياً جما و لا 
ابتغى .من رسالی هذه إطراء عبقريتك فحسب ۰ أيتها الآنسة باریت 


العزيزة . لأني أحب أشعارك وکذلك أحبك آنت ..) قرأت الرسالة 


فحيست أنفاسها . وساورها فرح كبير . شعرت بعده بقلق وضيق : 


۱۲ 


0 5 3 : 
درق كيف ضح أن Cn‏ شا الشاعر در راحم بحد و هوأ : ياتقيا بعك ِ 
لاشاك ق ازه بجهل اا مر رضة 3 مرا 3 نضارما فا ذوت 1 وشیاما 
قد ولی ... ثم كيف جوز ها ان تتلقى رسالة غرامية من شاب بطلب 
زب ارما وأبوها قل منعها من الاتصال بالناس ؟ وبینما كانت اليزابيت 
تتصارع مع نفسها ۰ يستولي عليها اللعوف من الب ومن أبيها تارة 
و الار تیاح لأنه وجد من بفهمها وعبها ويبحث عنها تارة أخرى: أحذت 
رسائل براوننغ تنهال ۰ الواحدة تلو الأخرى ۰ تؤكد ها بأنه بحها 
سعادة لم تكن ذاقت حلاوم! من قبل ؛ بل دفقة جديدة من اياة تدب 
لهذا كله بدأت تجیب على رسائل براوننغ بصفحات هي اعذب ما کتب 
في أدب الرسائل . هل تری كانت تشعر بأمها قد دنت من بلوغ. أجلها 
عندما قالت له : ( ان ميل شاعر كبير مثلك لشخصی هو من دواعى. 
ابتهاجي وفخري ۰ ولكي اليوم شبيهه بسن أشرف على الرت وتنبه 
فجأة الى أنه تأخخر کشر ا 2 اكتشاف روائء شکسیر 5 وقراءة آثاره 


ففاتته الفرصه ) ! 


بقیت الیزابیت تستمد من رسائل براو فلغ القوة و الألهام مد 
طويلة ۰ وتبر دد بين قبول زیارته ورفضها لانه سيطر على قلبها وفکرها» 
۲ آصیح شغلها الشاغل ومصدر سعادما وشتائها في آن واحد . كان 
خوفها من وقوف أبيها على الحقيقة مصددر عذاب روحي ها وم 
تكن قد نسيت بعد كيف طرد ذلك الضابط الشاب الذي آتی. از یار تیم 
اا في المتصول على يد أحتها : « هرییتا » لقد طرده بعنف وصرح 


۱۳ 


لهذا نستطيع ان نتصور حرجها ۰ هي اللي عاشت في عام عن 
حدود الضرق > بعيدة عن المواء والسماء والوجوه الانسانية . ولكن 
براوننغ لم يكن رجا عادياً لأنه كان نابغة العصر . الثل الأعلى الذي 
تصبو اليه واحتل في نفسهاأسمى مكانة»لهذا كله وعدت بقبول زيارته 
۳ السر وني فصل الشتاء » ثم تراجمت وأرسلت اليه قصيدة تقول فيها : 

و كان جوابي على طلبك في رسالة الأمس نعم » 

واليوم أقول لك يا سيدي با عزيزي « لا » 

ذلك لأن الألوان الي تراها على ضوء الشموع 

تفقد رونقها إذا رأيتها في وضح النهار ... » 

آما براوننغ فقد أصر على زيارنها : وعلقت على إصراره تقول 
اهما سيلتقيان في الربیع : فانتظر قدوم الربیع > وقد شفه الوجد » 
وغابه الشوق ؛ وكتب ها يقول:( جاء الربيع مبكراً هذا العام » بي 
مطلع آذار »> فهل تسمحين لي بأن أزورك ؟ ) فردت عليه تقول : 
( ان ربيعنا يبتدىء متأخراً في شهر أيار ! ) وأخيراً ظفر منها بالوعد 
وكان ذلك في العشرين من شهر أيار » على أن تکون الزيارة بين اثالثة 
والخامسة بعد الظهر لان الستر باريت يعود من عمله في الدينة حوالي 
السادسة . 
وصل براوننغ في تام الثالثة وکان نباح کلبها الشرس آول تحة 

تلقاها فهدأت اليزابيت من روع « فلاش » وسلمت على الزائر الكبير 
بكل بساطة فجلس يجوار سريرها وتحدث الشاعران عن كل شيء الا 
عن حديث القلب . لقد وجدها أحسن حالا" مما كان يتصور ففرح 
فرحاً كبيراً » وقرر إنقاذها من السجن الذي تعيش فيه ومن السجان 


۱۳۹ 


الذي . يحر مها من ایا والنور : عقد النية » في قرارة نفسه » منذ 
أول لقاء » على أن يعرض عليها فكرة الزواج لانه وجد في جسمها 
التحيل ۰ ولوما الشاحب ونظرانبا العميقة 0 ن لوناً من السحر 
والحمال . آما شعرها الاسود التموج الطویل فکان يزيد في روعة 
شحویما وایراز رقتها ۰ فخرج من دار أبيها في الرابعة والنصف 
لیسجل انطباعه عن هذا اللقاء السعید »> وفرحه الکبیر في أنه وجدها 
2 حالة صحية جيدة بالنسبة لا سمعه عنها وخيله . لقد هام برو اننغ 
بضعفها وشحویما المتناقضين مع قونبا الروحية وعبقريتها النادرة 
فکتب لها في الیو م التالي r‏ شکره العميق لاستقباها إياه : 
ويعتذر عما إذا كان قد صدر عنه أي سوء تصرف وطلب يستعطفها 
پالسماح له بزيارة ثانية قريبة . أجابت البزابيت بالموافقة وهي لا تصدق 
انه لم بزل راغياً و ف رژیتها بعد ازيارة الأولى وقالت له بسذاجة : ( هل 
ستعود حقاً ؟ ) لقد فكرت طویلا" وأيقنت باما أخطأت ني الحكم على 
نفسها وني الظن بانبا قبيحة . لا تغري أحداً بحبها والاهتمام با 

ثم عاد براونتغ لزيارتها مرات ومرات ! كان يزورها مرة في الاسبوع 
وكان اخوهها مغتبطين بالحدث الحديد في حيامم > وعحياة ؛ أختهم بصورة 
خاصة » وكثيراً ما كانوا بداعبونها معاقين على الصداقة الوليدة بینها 
وتان باون . آما خادمتهم الأمينة فقد كتمت السر ؛ وشاركت 
إليزابيت ثي سعادتها وکانت لها بمثابة المر ضة والصديقة والام 6 
کما أن ۾ فلاش ؛ تعود أيضاً على رؤية هذا الشاب الدخیل » 
پرواننغ لأليزابيت ينبوع أمل كبير © ومنهل لوحي ومصدر 
القوة فا فكان لما آثر السحر في تنشيط الشاعرة المريضة : وخلقيا 
خلقاً جا بدا . حدثت المعجزة ذات يوم فنهضت من فراشها ومشت 


۱۳۷ 


و اجه ۲ صار يستقيله جلو ۶ وتر خاب ۱ اصیحت زیارات ۱ 


56 


بضع خطوات : ثم أكثر فأكثر وبعد ثلاثة أشهر تمكنت من السير 
بر فقة پر ونم مسافة قصيرة. بي الشارع في اثناء غياب أبيها عن لا ن 
و هکذا فقد تغلب الب على المرض والیأس ولکن الیز ابیت أخفت عن. 
بر اوننغ هيامها به خوفاً عليه من نفسها إذ لم تكن راثقة من أا قادرة. 
على . ٍسعاده . كانت تخشی ان لاتکون لائقة به وبذبابه وجماله ٠‏ 
أما براونتغ ۰ فلم يكن بخشی شيئاً من هذا : بل فاتحها بعزمه على قضاء 
عمره معها : مه العبار ات : 

( أود من كل قلبي ان أحبس نفسي ضمن جدران الغرفة معلك 
ا اا عوك سأشعر بحرية وسعادة لاحدرد هما ) فأجابت 
تقول : ( كيف يجوز أن تفكر بربط مصيرك بمصير مخلوق مثلي 
مشرف على الموت ؟ إنك لاندري أي ألم يصيبيي عندما تتحدث عثل 
هذا الحنون » ) وأعادت له رسالته مرفقة بهذا الرفض الحازم » فأحرق 
الرسالتين واستمرت زياراته لها وكأن شيئاً من هذا الصد لم يحدث 
بينهما ! كانا » في اثناء الزيارات > يتحدثان ني الأدب والفن. والأمور 
العادية وكان بر اوننغ يتلعم في الحديث ولا يجرؤ على إطالة النظر اليها . 
كما انها كانت كثيرة ایاء تتکلم بغمق وهدوء و تستشیر ه قدما كني 
كما كان هو يقرأ عليها قصائده ويستمع الى آرائها باهتمام . أما 
رسائلهما فانبا تنبىء عن شخصيتين #تلفتين إذ کانا فيها واثقين من 
نفسيهما وعواطفهما » يبرحان بجرأة بما يختاج في القلب ويدور في 
الفكر » استمرت المراسلة بينهما أربعة أعوام » عجزا خلاها عن ابلمهر 
بعواطفهما مع أن حب براوننغ ها كان یتراید يوماً بعد يوم ففاتحها. 
مرة ثانية کر ضوع الز واج بعد رفضها له ومنعها إياه من خحرض هذا 
الوضوع وندیدها بقطع الزیارات الأسبرعية . لقد کتب ها رسالة 


۱۳۸ 


معلناً عزمه الا كيد عل از واج منها 3 مؤكدا لما بأنه محاسحة شديدة إليها ¢ 
وأن غاية طموحه تتحصر في العيش بقرما : والعناية بها » والتمتع 
عشارکتها في كل شيء ولقد أكد ها أنها أمست في صحة جيدة » وانبا 
تسیر نحو باوغ الصحة الكاملة بحطی سريعة مما سيجعلها قادرة على الاهتمام 
به وإسعاده . لم تحرق اليزابيت الرسالة : هذه المرة : ول تعدها 
لبراوننغ بل حفظتها في آقدس مكان وأجابت عليها باستبعاد فكرة 
الزواح ظناً منها أا ستبقى عليلة مدى الحياة » وان براوننغ يرى. فيها 
( كانت حاتي منتهية عندما عرفتاث ؛ ثم كان البعث وعدت الى اساة 
من أجلك وحدك » وأنا آخاف ألا أكرن قادرة على إسعادك 1 ) 
فکتب الشاعر بر جوها ان تفه من و حدژه 2 ويخبير ها بأنه ہیک عنها 
عندما تشاء غير أنه سیکون آسعد الناس اذا كان معها عندما تشعر 
بالالم لكي براسيها ويرعاها . م يؤثر شي د على الیز ابیت مما قاله براوننغ 
اکر من قوله إنه بحاجة الى وجودها بقربه . فبدأت تتصالح مع 
الحياة لأن برارننغ وجد فيها ضالته ۰ والصديقة والملهمة والأم > 
وابحدیر بالذكر هو أن براوننغ عاش أسيراً لحب أمه وسیطرنم! عليه 
اذ كانت تعامله معاملة الاطفال » وتدلله وتؤثر عليه أشد التأثير » 
كان لايستطيع أن يتصور الب الا مقروناً بقداسة العاطفة والاحترام 
فرجا إليزابيت بان تسمح له بمقابلة ابيها لأخذ موافقته على زواجهما 
ولكنها اقنعته بألا يقدم على هذا الأمر ليقينها بأن اباها يفضل الف مرة 
أن يراها جثة هامدة على ان يراها خارجة هن داره مع أي من الغرباء » 
وكتبت اليه تقول : ( بمكنك أن تزيل ثلث نجوم السماء بحركة من 
أهداباك ولا يمكنك أن تجعل آبي راضياً عن حبنا وزواجنا ) ! 


۱۳۹ بصمات عر بية م٩‏ 


تكرت لاسي آن مرحلة الزیارات: وال اسلة دامت بینهما اريم 
سنوات مرت بالنسبة الى كل منهما مروز الحلم السعيك . كانت اليزابيت 
تعيش حلماً من الأحلام » وم يعد في نظرها للأيام والشهور والسنين 
آي حسات » فكتبت أجمل قصائدها وأجود انتاجها » ولكنها أخفت 
ما کثبت عن براوننغ نفسه » وعن آستاذها القديم الذي بقي يتردد 
۱ علیها » ثم جمعت القصائد في کراس کتبت على غلافه عنواناً ملفقاً 
۱ هو : ( آشعار مترجمة عن اللغة البرتغالية ) كيلا تلفت الجموعة التباه 
أحد فیطلع على السر .. كانت قصائدها نمكي قصة حبها لبرونن 


وقضصة إنقاذها من الموث. وبعثها من العدم لتعيش حباة مر ع با لسعادة 


والأمل فلقد أوحى اليها هذا الحب الكبير أناشيد خالدة فيها البساطة 


وفيها العمق » فيها الحمال وفيها الصدق » هذا عوذج منها : 
ال یا :شيب الغا 
اناف كنت موجوداً في هذا العالم 
يوم كنت ل وحدي في الصحراء والظلمات .. 
عئدما أفكر أني م ازتبه لوجو دك يومئك > 
وان.:طيفك كان يدفو مني لنجدتي 
٠‏ أنت ۳ الکاس السحور الذي ارتوت مله روحى : 
ارى ان قلبي العتريز وعريي الكفيفه كانا شبيهين 
با لاحات الذي يعجز: عن الاحساس دوجود الله ! ) 

وتقول الشاعره في قضيدة ثانية : 

آعد" 2 أتوؤسل اليك > آعد على سمعی 


أنك تحيي » ولا تقل إن تکرار هذه العبارات 


۱۳۰ 


,  انتاباغ‎ 

صدقت أا الحبيب. : ولكن تذ کر 

آن الربيع “بلا هدهدة الاطیار 

وعجیجها ني الغابات الي یلونا بأحلى الألوان 
تنقصه الحياة والموسيقى الساحرة » 

فأنا > في غمرة الشكوك » أتوسل اليك ! 

.قل لي.مرة » بل مرات. : آحبك .ماذا تخشى ؟ 
هل يخشى الانسان طفرة الأزهار ني شهر آذار + 
وهل بخشی کر ق جوم السماء تلمع وتتبسم ۲ ؟ 
قل لي إناك نحببي ٠‏ وزد ني رنات 


هذا الرس الفضي ۰ من غير ان تنسی اب 


أناك حبي أيضاً ؛ ني اعماق قلبك ۰ دون بوح وكلام . 
أما في القصيدة التالية فان اليزابيت تصف معجزة الح وتقول : 
5ت این الحبيب الذي رفعتي: 
من على سطح هذه الارض المقفزة > 
حيث كانت حياتي مطفأة . لقد غذيتي 
بالا عان > ونفحة الطتت ۳ قواي الواهنة. » 
فعادت النضارة الى جبيي بعد ان. 
طبعت عليه قبلتك الأولى ؛ يا حبيبي ! 
جنت إلي بعدما خانبي الزمن 


لتنجيبي ويي یوم كدت امحث عن الله . 


۱ 


وجدتك . وها أنا قوية » بوبة » وفية > 
کالروح الآمنة في جنات الحلد 
الي تستعيد مآسي الماضي > من غير ألم ولا ندم ! 
واني لأشهد : وقلبي طافح بالفزح » 
ان الحب في دنيانا » کالوت تماماً » 
يستطيع زنقاذنا من الاس والال. ) . 
لقد بلغت أناشيد المجموعة أربعاً وأربعين مقطوعة > قالت 
اليزابيت ي آحرها : 
( أرسلت الي » ايا الحبيب » طوال الصيف 
ازهاراً قطفتها من حديقتاك 
فذبلت في سجني ولكنها لم تأسف 
كثيراً على النور وعلى الحواء . 
والآن » تقتبل برفق هذه الحواطر 
هذه الأناشيد والألحان > 
الي انتقيتها. لأهديها اليا 
من حديقة انب الي غرستها. من أجلك . 
إن باقائي » وأسفاه » عفوفة 
أوراقها وازهارها بالأشواك 
فتقبّلها مني أرجوك 
واحتفظ با في الظل" الندي" 
و لیعلم قلبك الصدیق أن جذورها 


۱۳ 


متأصلة في أعماق قلبي الضعيف ) . 

آتی شتاء عام 1845 وكان قاسياً جداً على الیزابیت لشدة الضباب 
والبرد ۰ فازدادت آلامها وم تعد تتمکن من الحراك في فراشها . 
نصحها الأطباء بالسفر الى إيطاليا حيث الدفء والشمس لان الادوية 
المقوية لم تعد ذات فائدة كبيرة لها فرفض الستر باريت فكرة السفر 
رفضاً باتاً ٠.‏ وبرزت أثانيته شكل فاضح بوم صرح بأنه لایرید ان 
تبتعد عنه لاا سلواه الوحيدة ! ... ولو طاب الستر باريت من إليزابيت 
البقاء. معه لانه بحاجة اليها لما ترددت في التضحية بنفسها حباً به وإرضاءاً 
له ...و لکنه رفض بقسوة اقتراح الاطباء الذي فيه إنقاذها اولم بنرك 
لها الا المناقشة : .وهنا ما جعلها تصغي الى کلام براوننغ عندما 
قال ها : ( إنلك عبدة لأبيك يا إليزابيت ) فتجرأت وعاتبت آباها على 
موقفه منها . معربة بكل أدب عن استغرابها لرفضه سفرها » فصاح 
بوجهها غاضياً ونعتها بأقبح اللعوت ٠‏ بأنما فتاة متمردة » تسی 
واجیامما  »‏ وتفکر بالحروج على الطاعة . لقد زاد هذا.الكلام في 
استيائها وشجعها على قبول الزواج من براونتغ والسفر .معه إلى ایطالیا » 
فوعا ته بأن یم زر اجهما سراً في الربیم » ولا آتی ار بیع أجلت تنفیذ 
الوعد حر صاً مها على الاستمرار في « حام حیانها العذب » كما كانت 
تقرل ! انتظرها براونغ سعيااً عوافقتها ودام الانتظار أكثر من عام 
حيث كانت الزیارات ي خلاله تجري مرتین في الاسبوع : كما 
ترایدذت ذه الرسائل الى الخذت فجة جديدة ففوجنت اليزابيت 
بضعف ي براوننغ لم تكن تترقعه . لقه بدا لها » بعد أن قطعت له 
الوعد بالزواج ۰ مستسلماً في رسائله كل الاستسلام : قابلا" كل 
الاقتر احات وعاجزاً عن تقرير أي شيء وحده لأن ارادته رهن لارادةها ! 


۱۳۲ 


هذا ما آلمها وجعلها في حيرة من أمرها وأمره .لاما تمثلت فيه القوة 
مغ 


والرجولة والبوغ ۳ ۹۳۹ اخسرت صورة 7 شخصيته القوية عن 


محياتها 3 بعدما نت ا رجل ذو ار ادة من ليك 3 دخل حيامها 


E‏ 4 ن الموت : وليضعها عت حمایته ۲ كانت تلاك الشاعرة 


المريضة تعد القوة فک کب مرة تعول 2 إن لأب ي لفوذاً «طلقاً على قلبي 


أستسي 4 لاني احدی. أولنك النساء ااضعرفات اللواتي يعيلدك القوة ( ۱ 


آدر کت أن «.الستر باريت » علم في المدة. الأخيرة بزيارات بر او ننغ 
ها ولکنه. : ولأمر ما :۸ يصارحهاءبشيء غير أنه آصبح يلمح اليها ) 
فشعرت.آنها عل شفا لماو رةو اضحت تر تعد خوفاً من غضب ذلاكالطاغية» 
ومماسيجري ني الدار والأسرة من عواصف مروعة. كانت ميالة لبراوذنغ 
النابغة. الذي.أغدق عليها الوعود المغرية » والذي صرح ها بانه هاللك» 
لا ممالة ».إن لم تف بالوعد. وتتزوجه » ولو زواجاً صورياً فبقيا. على 
هذه الحال » بجتمعان ويتراسلان بحذر شلايد يعلم خوتها وخادمتها 
الأمينة الذين م بخطر على باهم عر م العاشقين على الزواج . وذات م 
قرر الستر باريت فجأة الانتقال مع أسرته إلى الریف ‏ وأعلم أبناءه 
بقراره الخطیر دون سابق إشعار ارت الشاعرة بر اوننغ بالامر و بان 
اذراسلة و الاجته‌اع سصیخان آمر! سفصلا بعد ا زن الريك 
فأسرع في إجراءات ازواج الذي تم خلسة بعد يومين » في إحدى 
كنائس اندن بحضور الخادمة وياسو ن فقط . ومن الکنيسة عادت 
اليز زاییت ا أبيها > وكأنه لم يحدث ی حيانها أمر خطير آما 
بر او ننغ > فقد شرع بتهيئة برنامج رحلتهها و کتب كلمة. « ألجريدة » 
التایبس لتعلن زواجهما بعد سفرهما مباشرة ! 


۱۳ 


. فكرت_اليزابيت ابكتابة رسالة مفصلة لأبيها يتسلمها بعد رجيلها 
ولكنها. عدلت. عن .الفکرة ليقينها بأزه سيصب علیها جام غضبه على .كا 
حال : فسافر | و حدث ۳ | سفرهما ضجة کبری نی الاوساط الأدبية في 
آندن وعلم المستر باريت أن ابنته آبحرت. في طریفها. ال شهر. سل 2 
وأخذت معها الخادمة وياسو ن للعناية بها والحارس فلاش» تجهم وقال 
بقسوته العهو دة.: ( أن ابنتي بي قبرها الآن فلنس الاموات:) ۲۰‏ 

سعد الژوجان في السنین الخمس الأؤلى .من حياتهها ‏ الدترکد 
سعادة نادرة ۰ وكان بر اوننغ مثال الزوج والصديق + همه ني الخياة 
أن يلازم الیزابیت كل ساعة » وآن يشعدها فتحسنت صحتهًا ' في 
ابطالیا . كثيراً أقاما ني مدنية ( بيزا ) مدة عامين تقريباً: ثم انتقلا 1 
مديئة « فاورانس » ؛ ولكنهما لم يكتبا شيئاً يذ کر خلال تلات الفتزه 
السعيدة ماعدا رسائل مطولة كانت تکنبها. إليزابيت إلى أبيها بقيت بلا 
جواب » و بعکر صفو هنائها غير غضبه وصمته الرهيب . كانت 
الرسائل ترجع اليها مع البريد من غير ُن یفتحها أحد » كما آحزنها 
كثيراً . . موق أشقائها العدائي » من زوجها براونتغ ومنها هي لظنهم 

. ۱ اختطفها وتروجها طمعاً نانفا‎ a 

وفي .فلورانس ٠‏ الدينة الجميلة حدثت المعجزة الثانية ني حياة 
إليزابيت فبلغت سعادتها الذروة بوم وضعت طفلها الأول والوحيد . 
كانت في عامها الرابع والأربعين يوم أنجبت لبراوننغ ابنهما: « بينيني 
Bennini‏ » وكان البفل. " صحيح البنية » وسيم الطلعة ». ما جعها 
تقول لر ر او ننغ مبتسمة مبتهچة :( بکاد العقل لا يصيق آن هذا الطفل 


القوي قو ولدي أنا) ولقد استمدت م“ ن طفلهما قوة جد بلق و ماه 


۱۳۹ 


كبيراً فتغلبت على امرض تماما و عاد إليها الشباب بألقه وقوته ونشاطه 
ونضارته وكأنه أراد التكفير.عن خخطيئته معها و آهماله اياها من قبل . . . 
ثم فجم براوننغ بوفاة أمه » المرأة الي كان يحبها ويقدسها » فحزن 
عايها حز نا و عميقاً » » وبذلت إليزابيت جهدها لواساته والتخفيف 
عنه .طلبت اليه ذات يوم أن یکتب قصيدة في رژائها ولکنه كان عاجرا 
عن كتابة أي شیه » أو عمل أي ذيء » فقدمت له الديوان الصغير 
الذي جمعت فيه أروع أناشيدها والذي أسمته » كما ذكرنا سابقاً : 
( قصائد مترجمة عن البرتغالية . ) وفيه تبوح اليه بعواطفها » وتناجيه أرق 
مناجاة » فوجد براوننغ فى القصائد ثروة أدبية ليس من حقه أن 
بستأثر بها ويخفيها عن الناس ءوافترح علیها أن تنشرها ولکنها رفضت 
الفكرة 2 لأول وهلة »وقالت له : 

تدز يحب ان تش هذه القصائد سرا و خاصاً » بناء شأنها ني 
ذلك شأن رسائل حبنا . ) فأجابها براوننغ . 

- ( ولكنها باعزيزتي أجمل شعر قیل منذ عصر شکسییر » ولا 
بحق لك أن تبخلي بنبوغك على الناس» كما لا بحق لأي انسان منعم أن 

فقبلت اليزابيت أن تنشر المجموعة على أن تحمل العنوان القديم 
الذي أوجدته لها فيما سبق أي : ( قصائد مترجمة عن البرتغالية . ) 
و صلر الکتاب پاسم اليزابيت بار یت براو ننغ نوعرف التاس والنقاد 
أن الاشعار ليست مترجمة نما هى من تأليف الشاعرة نفسها لأن 
الوضوع يدور حول بعثها من العدم » وحول شقائها وهي مقعدة 
وعودها للحباة بعد أن كانت تغالب سکرات المو تإللى أن تغلبت عليه 


۱۳۹ 


بقوة الحب !علقت الصحف والمجلات في انکاترا وايطاليا على الديوان 

بالتقريظ. و كتب أحد الأدياء يقول ( إن ديوان الشعر الرائع الذي و ضعته 
الیز ابیت باریت برواننغ قد غذت به التراث الفني ني العالم لأنه من أبدع 
المجموعات المترجمة في تاريخ الأدب . ( لقد كان الکاتب على :دق 
لان قصائد إليزابيت أبدع ترجمة للمشاعر الانسانية : وأروع تعبیز عن 
الحب الخالد الذي يدوم في حياة لا تعرف الديمومة . ش 


استمر ت اليزابيت على مراسلة أبيها » بعثت اليه بمئات الرسائل 
وحاولت استدرار عطفه » بعد ولادة ابنها » فأخبرته في احداها عن 
« بينيني ) كيف بدأ يمشي ویتکلم ۰ و كيف أصبح يتسابق مع فلاش 
لياتقطا الدمى ۰ وقالت له فيها ( ان هذا العفريت الصغير بقلب آنية 
الماء » ويقص أجمل أثوابه وهو يضحك ولكنه بجلس على ر كبتي 
هادثاً ليشار كني ني الدعاء إليك » وطلب مرضاتك » كما أنه يطرب 
عندما يعزف أبوه على البيانو وها قد بدأ بتعلم العزف منذ أيام . ) أما 
الجو اب على كل الرسائل فقد ظل صمت مؤلاً » رهيباً ! ولا بلغ بينيني 
عامة الثالث » عادت آسر ة براونتغ إلى لندن بدوافع الشوق لن فيها › 
وطمعاً في الحصول عل المغفرة الأبوية » كما أن براوننغ كان مشتافاً لاخعته 
وأبيه » وراغياً في العودة اليهما بعد ان ماتت أمه » ولکن صحة 
إليزابيت ساءت بعد أن فشلت كل محاؤلاتها لترضية أبيها وأعوتها 
لذین رفضوا مقابلتها » وسماع أي حديث عنها » ماعدا أختيها اللتين 
سعدا باستقبالها بي الدار القديمة في لندن بالخفاء . أما براوننغ فلم يلق 


في دار أبيه الا الحسرات والأحزان حيث أن كل ما فيها وما في حديقتها 
كان یذ کره مه الراحاه . كان طبيعياً أن يؤذي ضباب لندن رئتى 
إليزابيت البي عاو دهااارضی فأسر ع براوننغ بالرحیل معها إلى باريس 


۱۳۷ 


أولاً لدة عام؛ ومنها إلى إيطاليا حیث اختاروا روما لسکناهما مع ابنهما > 

ولکن الصفاء الذي هیمن على حياة الشاعرین الزوجین بداً ينحسر: شيثاً » 
١‏ فشا > کما تغیب الشمس نحزينة. عن الكون لیغشاه البرد و الظلام. . 

' لقد. حلت .الخلافات مل الوفاق والوثام > فأقعد الرض الشاعرة‎ ٠ 
۰ فر اشها من جديد » وبدت على زوخها وجسمها آثار الصدمات والسنين‎ 
بينما کان براوننغ لم..يزك في عفوان الشباب . وقد بدأ نجمه يلمع .في‎ 
» أندية روما وعجتمعاتها . ومع ذلاك ثابر, على إحاطة زوجه بعطفه وعنايته‎ 
: و کا ما كان يعتذر عن قبول الدعو ات لقضاء السهرة إلى جانبها‎ 

7 لکنها کانت ترجوه بإلحاح أن بخرج من الدار و هي تعلم ۰ علم اليقين . 
آنها تدفعه بذاك للابتعاد عنها والتفكير بغير ها . کتبت » في تلك الر حلة من 
آخبر حياتها قصة شعرية 5 روما صدرت تحت عنوان ١‏ إدورورا ليغ ۱ 
كما ألف پراو ننغ جموعة شعرية » بعلو ان : « رجال ونساء » غیر آن 
النقاد استقباوا قصة اليزابيت بالتقريظ المفرط ۰ بينما استقبلوا ديوان 
براونغ. بشيء من, الفتور : فکتبت إلى إحدبى صدیقاتها تقول : ( يالعمى 
لنقاد. 1 إنهم يعجبون بشعري الذي يشبه ضوء المصباح الضئیل » وقد 

عب عير نهم وقلوبهم عن شعر براو: نغ الذي هو أشبه ما یکون بضوء 

الشمس : ولکن اليوم الذي سيقدرون فيه زوجي ليس ببعيد ) . 

في عام ۷ علمت الیز است. بموت.أبيها فأصيبت بنكسة حادة 
لانه مات ولم یغفر لها , وقضت آعوامها الأخيرة حزينة » هزيلة ولكن 
المرض, والحزن لم يضعفا. شخصيتها وشاعريتها المتدفقة إذ. كانت تدير 
شوون, التزل من ,فراشها .وتهتم: بتربية. ابنها. » وتتحف العام بالروائم 
الأدبية لقد ترك براوننغ ها منذ البداية حرية التصرف بالامور ‏ النزلية 
وبتربية ابنهما . وفي عام ۱۸۱۰ آصبح الفارق بين الزوجین كبيراً 


۱۳۸ 


جدا » آجني الفارق بين صحة براوننغ الذي بلغ التاسعة والأربعين » وبين 
لیز ابیت .المرريضة: .الى ي_بلفت الرابعة والخسین ۰ ومع ذلك رفض أن 
يذهب لقضاء ۶ ربیع عام ۱ رق باریس عند أنبه وآخته. وحده یله 
اليز ابت الي .نصجها الأطباء بالبقاء بي..روما .قالت له اليزابيت إنها 
أصبحت. تشعر و كأنها سلسلة. من الحديد الثقيل يصعب عليه جر ها معه. > 
ولكنه أصر. بأنه لن يذهب اذا رفضت .أن ترافقه » وأنه واثق من أن 
الر نيع . : ي باريس سوف ينشطها.ضحياً ونفسياً » ولقد صح ظنه:وعاد 
الشاعر ان وابنهماالذي بلغ .عامه الثاني عشر-من باريس لقضاء الصيف في 
فلوو انر کیت ری اليزابيت بز کام شيط .۰ تبعه. سعال اد وم 
يكن پراوننغ يتوقع أن الوتآصبح قریباً منها . . . کان يبدو مرحاً على 
غير عادثه ؛ وحنوناً کعادته لا يود فراقها ولا ساعة » أما هي فقد 
شعرت بدنو آجلها و کانت سعیدة بأفول نجمها وهي 3 تزل حبوبة 
منه عوضاً عن آن تعيش وتری بعینها موت حبهه. | العظيم . 

.: مائت اليزابيت باریت براو ننغ وهي تبتسم ونضم براونتغ قائلة له 
« فلیبار كك الله ! بعد أن انقضی . على زواجهما السعيد أربعة عشر عاماً 
ذاقا خلاطا الحلو والمر » ولم ينتجا فكرياً إلا إبان الأزمات والخلافات 
لقد انطفاً عوت إليزابيت الشاعوة » قبس روحي كان لاشعاعه ودفئه 
آثر بعيد المدى ني التراث الشعري العالي » كما انتج روبرت براوناغ ؛ 
بعد موتها » آجمل اشعاره و آقواها و كأن الجر بة علمته بأن الفكر الجنح 
بحاجة إلى أن يحلق وحده في الافاق » ولا يمكن له أن يرافق فكراً 


آنحر محلقاً لاحتمال تصادم الأجنحة ! 
يقول آندر به مورداً 4 في كتابه « وحات » الذي صور فيه ححياة 


۱۳۹ 


الشاعرين » أن صور العظماء ني أذهاننا قابلة للتغير بعد موتهم فكثير 
ما تظهر آمام انورخ . بعد حين : مذكرات أو وثائق جديدة تبرزهم 
بأشكال جديدة وأضاف يقول أنه كلما فكر في زواج اليزابيت باريت 


وروبرت ابراو تنغ از داد بقينه بأن القصص الرائعة ليست دائماً .من 


نسج الخیال . كان بتصور الیز ابیت فتاة عليلة : تعيش تي ظلمات سجن 
رهیب فرضه علیها أب ظام تفکر بأمير أحلامها فاذا الأمير فتی وسا 
وشاعراً ١‏ ساحراً » يأتي مسرعاً لانقاذها من العزلة والرض والظلام 
والسجن » فيحملها على جناحیه إلى عالم الحب وافناء والنور والحرية . 

ثم اطلع أندريه موروا على مؤلف جدید عن الشاعرین صدر عام ۱۹۵۳ 

بقلم « بيتي ميلر » کشف النقاب البراق عن حياتهما معاً وإذا بالجزء 
الأول من هذه الأسطورة الواقعية يبدو صحیحاً ١‏ إلى حد بعید › 
أما الجزء الثاني منها » الذي بدأ بزواجهما ‏ فلم يكن مطابقاً !| تخيله 
موروا ؛ أي لم يكن بمثل الروعة والصعاء اللذين تخيلهما » وهذا ما یجعل 
القصة أكثر إنسانية ».وأقرب إلى حياتنا > نحن معشر البشر ؛ اي هي 


سلسلة صهدة من لور وظلام 3 ودمع وابتسام ۳ 


بور ای رب 


حاضر ة ألقيتها في اار كز الثقافي الاسلامي 
پبیروت في ۱ ۲ / ۱۹۸۰۲ / وني 
الجامعة الار دنية بعمان في ۱۷ / 4 / ۱۹۸ 


النبوغ الذي فطرت عليه مي هبة عينة وعتها منذ حدائتها : وغلمم! 
بالعلم والبحث طوال حیام! . فالنبوغ : ككل موهبة : يحتاج الى الحها 
والاجتهاد لكي تطیب غاره ۰ وتتألق آنوار ه . ولقد آجمم أعلام البيان 
في مصر وسائر الاقطار العربية » في الثاث الارل من هذا القرن : على 
تقدیر مي وأطلقوا علیها صفة « النابغة » منذ ظهورها كاتبة. مفالة 
مجلية » وخطيبة عظيمة » وباحثة ۰ وصاحبة ندوة أسبوعية استقطبت 
صفوة الشعراء والادباء والعله‌اء ني عصرها > فتوطدت ينها وین 
أولئك الاقطاب أواصر صداقة أدبية : وزمالة فكرية > كان ها في 
آدب العصر آثار وسمات آهمت اسماعیل صبري » وألهمت الرافعي . 


ثم آحرجت من سواد الداد صرراً ختلفة الألران » متنوعة الأفنان . 


آضافت الى ذخائر الفكر الانساني ثروة > كما قال الاستاذ أحمذ الزیات 


2 كتابه ( وحى الرسالة 0 
کانت 8 تتن آربم لغات أجنبية » وتتمثل 1 تطالع فيها فتري 
آحادینها ومقالام! بهذه الثقافة المتينة » وقد ساقها طموحها العلمی الى 


۱ 


أت 


الأاتحاق بالجامعة المصرية . إبان الحرب العالمية الأولى » حيث قضت 
أربع سنوات درست خلاها تاريخ الأمم الاسلامية على ااشيخ محمد 
انلضري وتاريخ الأداب العربية على الشيخ عمد مهدي > والاداب 
الانكليزية»والفاسفة الاغريقية وعلم الأخلاق على أساتذة غربيين في 
جامعة القاهرة بعضهم كان مستعرباً . ولابد من الاشارة الى أن شخصيتها 
غيزت بصفات متعددة من أهمها اعتزازها بعروبتها الذي دفعها الى 
التحول بالتعبير من اللغة الفرنسية الى العربرة بعد أن نشرت في مصر 
ديوان شعر. بالفرنسية عام ۱۹۱۱ بعنوان « أزهار حلم » وبتوقيع : 
« أيزيس كوبيا » الستعار . لقد أدركت ألما مدعوة الى الاسهام في 
النهضة الأدبية والقومية الي واكبتها.: فاتخذت لنفسها اسم « مي » 
العربي الحميل > وعكفت على دراسة لغة آبائها رأجدادها . قرآت: 
القرآن الكريم بتوجيه من أستاذ الحيل في مصر « أحمد لطفي السيد » : 
فأعجبت عا فه من بلاغة » وقالت في حديث أدلت به الى مجلة الال : 
عام ۳۰ : ( منذ ان قرأت القرآن الكريم بدأت أفهم اتجاه الأسلوب 
العربي > وما في القرآن من روعة جذابة ساعدتي عل ی سیف 
وعلی ذلك استطیع أن أقول إن آهم ما آثر في مجری حياني ثلاثة آشاء : 
النظر الى جمال الطبيعة ۰ والقرآن الكريم بفصاحته وبلاغته الرائعة . 
والحركة الوطنية الي لولاها ما بلغت هذه السرعة في التطور الفكري ) . 
كما أنها نبلت من بعض كتب الثراث وهي موقنة بأن « البيان العربي 
كالاسلام > لا بحیا إلا بالاستناء من رؤوس عيونه الصافية » على حد 
تعبیر الاستاذ مد کرد علي تي مقدمة کتابه : « أمراء البيان » 

أما ندوتما فقد أضحت محجة لفكري عصرها . ls‏ ااکلام. 
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فيه » وكان ها تأثير كير في تنشيط اطرکة الأدبية و الاجتماعینه آنذاك > 
وي إهام: روادها أروع القصيد 3 وأجمل المنثور وکان 8 طليعتهم : 
ولي الدین يكن واسماعيل صبري » رخليل مطر ان » و انطون الحميل ؛ 
و بعفوبت صروف ۰ رعاش مود العقاد ؛ ومصطفى عبد الرازق » 
ومنضور فهحي 3 وطه خان 3 وامير الشعراع شوي الذي و صفها 
557 الابياثت . 


ام 


عع ۶ 7 
۱ سا لل یگ مینست سی عما رسس م E‏ م سی 
EE‏ الخلق 3 1 سن 1 ال 


اس 


3 د 5 1 وساه 
تسیک تنافسسن اسل ہے “ن فيهسا 
BT‏ اه ماس 00 
إذا. نطقت صیتا عقسلى لیهست 


سے ت 
2 


واه تسکت إلسي صبسا. جتاني, 
كانت بینها وبين هولاء الاعلام رأمناهم من الذين کانوا بحجون: : 
الى بيتها لدى زياراتهم للقاهره » ومنهم : أمين الريحاني و خلیل مر 
ا تقي الدين ۰ والامیر مصطفر ی الشهابي ٠‏ وشبلي: ملاط 35 
انسطاس ماري الكر | لي مر اسلات متعة E‏ بيت القصيد 
الیکم هذا الساء . أا اذا "سا 0 كيف مرك عل وال مکی 
رسالة مخطوطة' من رسائل مي | ل آعلام عصرها . ورسائلهم 7 1 
فجو ابو ی هر أن ادف حال غي 5 بحبي عن آورافها الشر دة > و حطرطاما 
الضائعة بين مصر ولینان ۰ منذ ان شرعت بالعمل قبل عانية.عشر عاما:. , 
قابلت في لبنان ومصر وسورية الأحياء الذين. اتصلوا بها » وأقرياءها من 
أهل آپیها وأهل أمها » وأسر الذين قضوا من أصدقائها : وراسلت الذين: : 


۱۰۳ 


كانت تربطهم بها صلات النسابة الأدبية » في كل مكان »> في الشرف 
وني الغرب . فوجدت لدم التجاوب المرتجى ۰ والكرم والعون . 
كان منهم من أعطاني الرسائل التي احتفظ بها » ومنهم من صور لي 
ما لديه منها » ثم أضفت الى هذه الذخيرة رسائل آحری هامة وجلا في 
صناديق مهترئه » وملفات مهملة كان بعضها مرمياً في أقبية الوراقين 
في القاهرة » وبعضها العر مختبتاً بين صحف صفراء ۰ في خرانة 
كتب عتيقة في بيت قريب ها يدعى نجيب أغناطيرس زيادة » ويقطن 
في حى الفجّالة بالقاهرة . هذا ما حفزني لنشر هذه الرسائل في كتاب 
فلا عامين في بيروت بعنوان : « مي زيادة وأعلام عصرها 
وثائق جديدة 1 تنشر » . ولقد ورد ي كتاب الاستاذ عباس محمود 
العقاد « رجال عرفتهم » .عول هذه الرسائل حيث قال : ( ولكن الذي 
بقي من رسائل مي ني موضعه » أو عند اصحابه يساوي اللحهد ال حمیل 
الذي يبذل في جمعه وإنقاذه » وتسلیمه لأصحاب. الق الاشیر فيه : 
وهم قراء الآداب ومحبو الفنون ( . كما أن الاستاذ أنطون الحميل قال : 
في حديث أجراه معه الاستاذ محمد عبد الغي حسن » بعد وفاة مي : 
( رسائل مي يجب ان تحفظ لا:,ا نوع جميل من أدب الرسائل ۰ ولقد 
رأيت » فيما رابت من لفانما ظرفاً خاصاً برسائل ولي الدين يكن اليها : 
ورأبي أن تجمع رسائلها الى من اتصلوا بها » ورسائل المتصلين مما 
إلبها وتنشر في كتاب خاص لأن فيها ثروة كبيرة وتراثاً أدبا نفيساً ) . 


رمن غريب الاتفاق أن بعض رسائل ولي الدين يكن قد وقعت 
5 يلدي 5 وهي حقو 3 لوسحات من الادب الرفيع والبيان الناضصع 3 


می فیه . 


في انلامس من نیسان عام ۱۹۱۲ تسلمت مي من ولي الدین يكن 
الرسالة التالية : 


( سيدتي ملكة دولة الالام 

ما أمسكت هذا القلم عن مناجاتك الا حرب الأيام . إنه : منذ 
أيام كثيرة أسيرها الذي لا يرجى فكاكه . غير اني كنت أناجي روحك 
کاما بدت لعیی آشیاء من حاسن هذا الو جود کم وقفث أمام الأبيض 
التوسط آرتجل العبرات . هذه آشعار لا آهدیپا اليك أني لأشفق أن أحبيك 
بغير الابتسامات . وکم دحات الروض آساجل قماریه » تالک آغان 
لاأرجعها لديك : الي آخحاف أن أغنيلك بغير السرات . والان عندي 
قبلة » هي أجمل زهرة ني ربیم الأمل آضعها نحت قدميك » إن تقبلیها 
تريدي كرماً » وان تردیها فقصاراي الامتثال . وبعد > فاني في انتظار 
بشاثر رضاك » وسلام على الوالد الکریم والوالدة الصونة : وطاعة 
لك واخحلاص ۰ 

نحت قدميث 


ولي الدين يكن ۰ 


إن القبلة الي أشار اليها ولي الدين يكن هي قصيدة مستوحاة من 
زيارته الأولى لمكتبها » أرفقها برسالته وقال ني مطلعها : 


عام ج تام الک یت 
تالق وت الاقبار :شیب 


۱:۰ بصمات عربية م۱۰ 


سوم ۵ مس ۵ 


اساي سست وك القر دص تال ون 
ا لع سس سر رو تن العرب 
ولا ریب ي أنه فصد من قو له : ( جددت للعصر روثق العرب ( 
الاعثّر اف بفضلها في إنشاء ندوتبا على غرار مجالس الأدب العربية 
الى أحيتها » في العصور الغابرة » سكينة بنت الحسين ٠‏ وعائشة بنت 


طلحة : وولادة بنت المستكفى الأندلسية : ونزهون الغرناطية . 


عندما وقفت مي خطيبة علی منبر دار الأو برا المصرية المرة الأولى : 
في حفل تکرم شاعر القطرین خليل مطران عام۱۹۱۳بپرت ااضرین 
عوهبتها الخطابية الى امتازت مجمال لفظ . وعذوبة جرس » ورشافة 
أسلوب وجزالة بيان . مثل لبنان يومئذ الشاعر شبلي ملاط » فکتب الى 
مودعاً بقول : ( شبلي ملاط » مندوب لبنان في مصر مع الألم يودع 
الآنسة النابغة صدیقته مي . ویسره الاعتر اف بأن بدر مایو » الذي 


رآه على محباها الخلاسى الحبل » قد رافقته آنواره في شهر نوار » ویتمی 


لو أنه بقى طوال سياته على تلك الشر فة » شرفة ایزیس الساحرق) ! 


وني أثناء الحرب العالية الأولى توطدت صداقة مي مع العالم الكبير 
ااد کتور يعقوب صروف :و آضفت على حيائه وحیانبا قبسا « من السعادة 
والبهجة كان اجلال مي لاد کتور صروف وللمقتطف عظيماً » :و رسائلهما 
امتبادلة مساجلات فكرية تکشف نشاط الأديبين وتواضعهما الحم 
واهتمامانیما الأدبية . في ١4‏ تموز عام ۱۹۱۸ کتبت مي الى الد کتور 


ی 
صروف رسالة مطولة كان ها جاء فيها المقطع الثالي 


١5 


( ل يزعجي قولك إن رسائلي أفضل من مقالاتي لأن ذلك أعظم 
مدح لي » كأنك تضعین شخصيي الحقيقية الى تخاطباک في رسائل ؛ 
فوق. شخصيي المكتسبة التي أعرضها أمام ابلمهور ني .«قالاتي 


۳۹ الى القواميس حينما أكتب مقالة » ولا أثبت أمراً «فلسفياٌ» كان» أو. 


اجتماعياً أو تاريخياً » الا" بعد البحث والتنقيب في لغتين أو ثلاث أو 


۱ سے . و ما أند E‏ ی از 
ربع > لا کون على ثقة ها آبدیه » حی إذا جاء وقت مخاطتاث فلا 


قر امیس ولا لغات . أدفع بک بعيداً ولس قلمى بلس الداعب 3 


3 زفرة عميقة آعتمها با لضحاث لاني أتصورك أمامى لأسمة 


متهكمة 04 أو بيادئة عن زکته قارصة فأكتب 3 لا كمن يكتب ¢ بل 


1 
1 
۱ 


و 


«وكمن يفكر عالياً) كما كانت تقول صديقتنا مدام دي سیفینینی e‏ 
وأؤكد نلك ان اعظم ما يقال ني مدح كاتب هو أنه أباغ وأمتن في 


رسائله إلى أصدقائه منه في رسائله الى الحمهور ) . 


وهذا أنموذج من رسائل هي الى الدكتور يعقوب صروف جاء 
في رسالة وجهتها اليه في ۱۹۱۹/۱/۱۵ : 


أستاذي العزيز » 

بالأمس غمست قلمي الصغير في أشعة قوس السحاب لأخط به 
نحية للد کتور « هورد بلس » . من هو الدكتور « هورد بلس » » وماذا 
يهمي أمر هذا الرجل الأمريكي ۰ أنا الفتاة السورية ؟ ... هناك » على 
شط الأز رق البعيد كلية تلم الأمواج قدمها » ليل بار . آنا اعبد البحر 
لآني أرى فيه أتم صورة للأبدية على الأرض ٠»‏ وأعبد الكليات لأنما ... 


۱:۷ 


E 


. أكبر الناس ولوعاً بالأسماء الضخمة ولكن اذا نزعنا قشرة الظواهر 
فایلا يصبح امتحان الحوهر ميسوراً . ما الكليات الا كتاتيب تعلم 
البادیء والبدئیات » والرء بادىء أبداً » مهما كبر علمه » واتسعت 
معرفته . 

اذا كانت الدارس الابتدائية تعلمنا القراءة فان الکلیات والحامعات 
لاتعلمنا الا ذلك . تالک تعلمنا كيفية جعل اروف کلمات رعبارات ٠‏ 
وهذه تعودنا تحویل الکامات والحمل معاني وآفکاراً . تلك تلقننا 
أيحدية اللغة » وهذه تدفع الينا أيحدية العلم > أي امجدية الحياة والنور ! 
ولئن كثر الحالسون على مقاعد الحامعات : وكيرت العيون المحدقة 
حر وف الضياء اللفی ۰ فما أندر العقول المتنبهة همس الوحي ٠‏ وأقل 
الأيدي الي تنبض فيها حمى العمل ! تلك الأيدي التي ما تسرب النور 
الى ثنايا الفكر يوماً » إلا رفعت مصباح العرفان » هزه في جو الحياة » 
وسرعان ما بری تلك الاشارة الباهرة من ميزه الله > وأعدته طبيعته 
للسیر ی سبیل الار تاء ۱ هلا ما أردت آن آحبی به «الد کتور بلس » 
وأحبي ني شخصه الكلية اي أنجبت لنا من آنجبت ۰ الكلية الي تعلمت 
آنت فیها أيجدية النور » فما كان يوم وليلة حى صارت بلادنا نحسب 


بلاداً » وصار لسوریا صروفها وفارسها . 


يي 
أما الدكتور يعقوب صروف فقد كان يكتب اليها في موضوعات 
متنوعة » وكان بداعبها أحيانا فيخاطبها بقوله : « عزيزتي الامبراطورة 
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الستبدة » أو أستاذتي في الفلسفة . وقد تلقت منه رسالة في ۸/۲۳ عام 


۸ جاء فيها ما يل 


( إن الساعات الي أقضيها في زيارتكم أبهج ساعات حياني الآن . 
وقد كانت زيارتي لكم البارحة من أببجها وأوقعها في نفسي »2 وم 
أغادر بيتكم الا مضطراً آسفاً . على ذكر بيت الشعر الذي حا ثتك عنه 
إفي مرسل اليك الآن المجلد الثامن عشر من القتطف > وفيه رحلتي 
الأول الى أوروبا » وموضوعها : « مشاهد أوروبا ) وتجدين بي وداع 
باريس ووداع لندن شعراً » أو ما يشبه الشعر » تسليت به وأنا هناك 
ولكن ن داك من قصيدة شوتي الي أسمعتنيها البارحة : وم يزل 
صوتك يرن في أذني . لوس‌عها شوتي من فيك لتضاعفت قيمة شعره 
في نفسه > والسلام عليك ۰ ورحمة الله ) . وعندما نشرت هي سيرة 
باحثة البادية بشت بنسخة منها الى العام الأب أنسطاس ماري الكرملي : 
فکتب إليها في مستهل عام ۱۹۲۱ يقول : 


( ما ورد إلي منك كتابءبل انزل علي وحي من عالم الأرواح: 
إذ وجدته صحيفة لاتنطق الا بالحقائق » فأشكرك على ما أودعته فيها 
من ضروب برود الأفكارء وما وشيتها من أفانين براعة البراعة » وأقر 
لاك بكل صدق واخلاص ان ليس من يستطيع ان يجاريلك في الحابة التي 
اختطیتها لنفسك فكنت فيها المجلية » وكل من جاء قبلك ٠‏ أو يجيء 
بعدك . لايكون إلا سكيتاً . ( والسكيت هو آخير متسابق في حلبة 
اليل ) . 


كتابك الحي أزال كل ريب من أدمغة من كان يتهماث بانتحال ما 
هو نتاج قريحتاث الوقادة . وكان السامعون لألفاظك يصفقون طرباً 
لكل كلمة تنثر من نظمات »> فام الاء لقد آطعمت فأشعت 6 و ۳ بت 
فارؤيت : وأطربت ۰ فطوباك يا بديعة الزمان ۰ وألف طوباك يانادرة 
الأكران ) 

اهام می بانتحال نتاجها الأدبي فكرة ساورت بعض كبار كتاب 
عصرها ٠‏ واذا كان الأب الكرمل قد أشار الى ذلاك في رسالته فان 
الأمير شكيب أرسلان استكبر على مي كتاب.٠‏ المساواة » الذي نشرته 
عام ۳ وسبقت فيه كتاب عصرها معالحة الأنظمة السياسية 
والاجتماعية قدعاً وحديثاً : فكتب من سويسرا الى صديقه الد کتور 
يعقوب صروف مستوضحاً : ولا تأكد من أنها كاتبة فذة » ذات 
ثقافة متينة 0 لٺ كما تكتب 4 ابتهج لنبوغها 3 وهال ل4 4 وأضحى 
دن أصدقائها المعسجبين مهأ 5 ولقدك عر ت على رسالتين مخطو طتین 
بقلمه بين أوراقها الأولى » الصادرة من « لوزان » في ۲۶ تموز عام 
۳ خاطبها بما يلي : 

.) كائية العصر » ونادرة الدهر 3 السيدة می زيادة المحثر مة ٠‏ 
أطال الله بقاءها . أعلم ان شغلك كثير جم » ولكن هذا العاجز شغله 
أكر » وشغله مقرون باهم : ومع ذلك فلما طال انقطاع كتباك سيت 
همومي > وهلعت وقلت لعلها غضبى ۰ أو لعلي اقترفت نبا وم أعلم ۱ 
فهل للسيدة أن تمن على / باحواب ؟ 

وهل وصلتاث كتابتي عن القتطت ؟ فقد بشت بها في ظرف 


e 


مضدون . وهل اعجيت السيدة النقادة ؟ أم جاءعت من دون أمد 
استحسایبا ‏ 

آرجو أن تفيدييي هل أرسلوا لك ١‏ اناطول فرانس في مباذلة » 
وهل حاز رضا لك وهل تصفیحه الاستاذ الد کتورن صروف ؟ قد نزلت 
عند ار ادته فحذفت من الكتاب کل مالا يليت أن يصل الى آيدي العذارى » 
زیادة عل ما كنت بجذفت من قبل» كما اني .رقعت في الحواشي 
ترقيعات لا أعلم كيف كان وقعها عنده و ۱ 

وجواب ٠‏ ولو سطرین » يشفي الغليل » وأدامك الله لدب 
والعلم » والعفل والفهم ... 


الخلص شکیب ارسلان 


وفي عام / ۱۹۲۵ ابثقت فكرة الاحتفال بیوبیل القتطف الذهبي 

ن ندوة مى . و کات عي البارة بوطنها و تهضته و بأصدقائها وأساتذتهاء 
صاحبة هذه 4 ة العظيمة » فتألفت في منزطا لجنة ضمت صفوة 
شخصيات العصر : كان وزير العارف المضرية محمد توفيق رفعت 
باشا رئيسها » و كان أمير الشعراء أحمد شوقي ٠‏ والأسائذة الشيخ محمد 
رشيلة او ان اطفي السيدك » والشيخ مصطفی عيك الرازق ( 
و آنطون الجمیل » وعباء ود ار کتور طه حسین » و ابراهیم 
عبد القادر الاز ني من آبرز آعضانها »> فانتخبوا مي أميئة سر للجنة . 


استغرق الاعداد لذلك الاحتفال م۱ يقرب من سنة » فأخذت مي على 


نت 9 


عائقها الاتصال بالمؤسسات العلمية والثقافية » ومراساة الأدباء والشعراء 
من مقيمين في الوطن العربي ومغتربين » تدعوهم إلى الأسهام في تكريم 
العلم والفضل . وكان الأمير شكيب ارسلان من الذين تلقوا دعوتها > 
فوجه اليها الرسالة التالية من برلين في 5؟ كانون الثاني عام ١955‏ : 


ر أهلاً وسهلاً بالسيدة مى » العامة الفاضلة > والعلامة الدراكة 
ی إن كانت تاء التأنيث في العلامة علامة المبالغة » فيجب أن نضع فا 
تاء للتأنيث » وتات أندرى للتأنيث الحقيقي الذي » ثل مي » آظهر فضل 
النساء على الرجال . وياما أسعدني بودها » وياما أقل استحساني لشيء 
بعدها | وأسال الله أن يعمرها طويلاً مفخرة للشرق » ويجعلها رمزاً 
لعدم المساواة فی الناس وآرة على ما بين البشر من الفرق 3 ولقد تافیت 
الکتاب الكريم : وو ضعته على رأمي اجلالا" لكام الكاتية والموضوح 
الذي كتبت به » وأي موضوع أجل من الاحتغال بااعید الخمسيني 
امقتطف » أجل علة في حلبة العلم > وأقدم منارة أضاءت ألباب أهل 
الشرق » و هو الفر ضص الذي آعده مقدساً »والواجب الذي هو عندي أفضل 
من القربان لدی من جعل العلماء تلو الأنبياء . وإن كنت قد تأنعرت عن 
الجواب الى الآن فااسيدة مى > عکانها من الذكاء الذي یشتعل فوق 
اشتعال الثار » تعلم الأسباب الي تستغرق بیاض نهاري ۰ وسواد ايل 
في هذه الأوقات العصيبة » والليالي الذابغية . 


سآبعث ياسيدة البيان عا ينث في روعي ف هذا المقام » و کات 
السيدة القديرة في غنی عن تنبيهي الى أن الوضوع يجب أن ينزه عن 


١2 


السياسية » فان تنزیهه عن السياسية وإفهام الغربيين أننا نعرف أن نعطي 
ما للعلم للعلم » وما للسياسة » للسياسة ؛ هو مالا يغرب عن ذهن هذا 
العاجز ( مع ما يقال من استغراق السياسة جميع قواه » و استبلائها 
مسا 
عل هواه . ثم اني سأکتب الى قومنا في فرنسا وسویسرا + وآذاکر 
عن مهم في ألافيا ایشتر كوا ف هذه المبرة 4 ويضربوا بسهم في شرفها 5 
3 وضع كتابتي عن ١‏ الساواة » في مقام مقدمة للكتاب ۰ وانك 
تستاذنين في جعلها « مقدمة ) له ۰ فى الطبعة الثانية » فهذه أشيه باستتذان 


أحد يقال له : « هل ترضى أن نضع هذا التاج على رأسك ؟ ! » 


تقولين : « إن صرحت بذلاك ا وصرح » بمعنی أذن » » اصطلاح 
مصري غاط فان التصر بح هو الابانة 4 و لیس فيه شیو من معنى الإذن 6 
وانما قبلها إخواننا الصریون عن « تسریح » وهو بمعنی الاذن بانجواز 
أو السفر . وما جرأني على هذه اللاحظة إلا شدة غرامی بکمال 
بيانك العالي من کل وجهة ٠‏ ثم مني سژال خاطر العلامة الا کبر . 
و الصدیق الحبیب الد کتور صروف 3 وأطال الله بقاءك 14 و نفع بك 5 
الخلص - - شکیب ارسلان ) 

وما دمنا استعر ض مأثرة في 2 تكريم المقتطف و صاحبه لا بأس 
من الاطلاع على ما كتبه صديقها وزميلها ني لجنة الاحتفال الأستاذ 
انطون الجميل في إحدى رسائله إليها » بعد نجاح ذلك الأحتفال : 

( عب نله دزف كرماً « منك و تلطفاً ) ما عائيناه فى سبيل عيد 
المقتطنف بامحيذا عبك المقتطنف بای ۱ وياما أعذب ما کا من عیاء 


١7 


جر رل 


وتعب ! فقد آناح لي أن أعرف فيك . فوق الکثیر ما كنت آعرف من 
رقتة الطباع : وسداد الرآي ‏ والصبر على الکروه » ما زداني اعجاباً» 
بر جاجة عقلك : وسمو قلبك . وهل للباحث المنقب آلذ من استکشاف 
تلك السجایا ؟ لذلك ما ذکرت تلك الکشوف : وما حملتك في سبیلها 
من المشقة » إلا شعرت بدین جدید لك علي . 

سأقرأ كثيراً #اموسك الفلسني > وسأنظر طويلاً إلى الأطتين الجمیلتین 
المرسومتين على الطابع > ولو غضب عطارد » ريثما يشسنى لي التشرف 
بزيارتك قريباً أرجو أن تتكرم. بقول آددق شواطف الشكر 
و الاجلال من الخاص 


أنطون الجسیل . 


أما شاعر القطر بن خایل در أن فان رسائله الى ی م در رد 
النثورة > على قصرها . اقد قام . برحاة الى سورية في خريف عام /۱۹۲4 
فكب اليها ايل : 

( سيدتي النابغة »> فخر العام والأدب 

الآن عدت من حلب ؛ وهی شاتمة مطافي . ذكرتاك وذكرك 
المخاصة والعامة ف کل کال 3 وجنیت لاك من تکریمهم بحق م أنت 
رة بد ولو علا الى الاك . وقد ابطأت ني الكتابة حتى أرسل إلياك 
a‏ اازوض ني قطرة من العطر. . فتفض بقبول تحيتي »مع تجاستي 


وبتقديم احترامي لاسيدين الوالدين الجليلين . 


آحد العجبین : خلیل مطران .) 


ولم يكن شاعر القطرين مغالياً في الاشادة بذ کری مى العطرة "دی ۱ 


الدوريين إذ كانت قد زارت دمشق عام ۱۹۲۲ ملبية دعوة أنديتها 


الأدبية آلا ؛ وهزت بأحاديثها وخطيتها الافتدة بوم وقفت ی قصر 
البللور في باب توما تحيي عاصمة بني أمية » وتشكر الأدباء والشعراء 
الذين كرموها فيها ¢ ومنهم الد کتور مر شد خاطر 4 والد کتور توفيق 


فندافت » والأستاذ فار الخوري والأديبة روزشحفة وخليل مردم بك 


و حلیم ددوس و شفیق معاوف الذي استهل قصيدته فيها بهذین البينين : 


ببست الجبال ربهيةة ارم 
هيبهات بپجپل اسسیها خی 

لم تلق سحراً سال من قاسم 
۱ إلا هفنا هله ومى ! 


و کانت قصيدة شاعرنا الكبير خليل مر دم بالگ طوياة 6 هذه بعص 
أبياتها 

ثحية طيبة” إلى التبوغ العربي 

و اظرة (الداشعة) إلى بهاء والأدب 

قل حمعت بينهها ) مي ۱ بأمي وأبي 01 

و لاة آمر الأدب ولوك ملل“ الأدب 

وقاندوك أمره سم وذاك أعلى الرتب 

و بایعو له بانتی عزت على المطلب ۲ 


۱5 ۵ 


وفى إثر تلك الزيارة لسورية بعنت مى برسالة شكر للرابطة الأدبية 
وبتهننة لأعضائها على تضامنهم مع سائر الجمعيات الأدبية » فأجابها 
خليل عردم بك الذي كان رئيس تللك الرابطة غا بلي : 


( إحوتى في الرابطة الأدبية يرجون أن يكونوا عند حسن ظنلك 


بهم من حيث التاخي 4 و:ألیف القاوب 4 رت الكلمة على الضي في 
الجهاد الأدبي . وما زالت نواقيس أفئدتهم تقرع لانهوض هنل سمعولة 


تَذ دين آذان الاعلاص في ( جمعة ) الأدب بدمشق » 
العچب المخللص . خليل مر دم بك ۰( 


كانا يعلم أن عي أحبت في حیاتها جبران خایل جبران حباً عارماً 


دام حولي عشرين عام » من غير أن تاقاه ۰ إلا عبر الرسائل » 
وقد نشرنا رسائاه إليها 5 کاب ر الشعلة الزرقاء » سنة / ۰۱۹۷۹ 


3 


غير الى عثرث » بعد أشره » على رسااة الحرى منه نشرتها نی الطبعة 
الثانية من الکتاب الى صدرت فى بيروت » قبل عام مضی . لقد استجابت 
مي إلى الحاح جبراں وأرسلت اليه صورة من صور صباها 


فاستهل رسااته بقوله 0 


ما أجمل هذه الصورة ؟ ما جمل وأحلى هذه البنية ! وها آوضیح 
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آر في حیاتی وجه صغيرة مثل هذا الوجه : فلو تفر سته سك ۱۹٩۰ ٤‏ مات 


۳۳ 


مقرر : : ۲ ان وراء هذه ۱ ae‏ هه فوة غريية ستظهرها الأيام 4 ووراء 


هذا الثغر أغنية سترسلها اللبالی » . 


ما أجمل هذه الصورة یامی 4 وما آسعدنی بها . لماذا ری لم أحصل 
عايها قبل اليوم ؟ ولماذا لم أحصل على غيرها من الصور ؟ هل كان عدم 
حصولي على ما أتمناه مظهراً من مظاهر القضاء والقدر أو العدل الخفي > 


أو اموس التو ا 


إن في عينى جوعاً وعطشاً الى الصور أمثال هذه » فأي متى تشيع 
3 3 با 
عيناي : وأي منى ترتوي ؟ 
أعود فأقول | أحب هذه الصورة حباً عظي.ا 4 وسوف أحصل على 
صورة أخرى » أحدث عهداً » ان شاء الله ! ان شاء الله ! 


Pif 


کتب جبران هذه الرسالة سنة ۱۹۲۱ » وما فتىء ببث لواعجه الى 
مي » في رسائله اللاحقة » ويدعوها بأسلوبه الرمزي الى عالمه الضبابي » 
ويت#نن بوصف حبه الروحي لا » ومي » الطائمة به تتقدم خطوة في 
رسائلها ثم تحجم » وتتأرجح ني الاعراب عن مشاعرها بين الد" والجزر 
الى أن برح بها الهوى : سنة ۱۹۲6 فباحت بحبها » في رسالة من أروع 
رسائل الحب بين العشاق . وقد سبق أن نشر جزعاً من هذه الرسااة 
الأستاذ مارون عبود في كتابه « جدد وقدماء » و كذلك الدكتور جميل 
جبر في كتابه : « رسائل مي » ؛ واليكم بعض ما جاء فيها حيث دعته: 


« مصطفى » قاصدة بذاك : «المختار»( ما أحلى رسالتك في قلبي يامصطفى ! 


۱۰۷ 


ماأحلى كلامك بين تافه الكلام ؛ وركيكه ! إن ألفاظك وسطورك .. 
جدول نور وندى »> وتشع حرارة » واطافة وانشاد . ومع ذلك فقل” . 
ما آخبرتني به عناك . لم تقل لي شيئاً عن كتاب : « نحو الله ٠‏ » وعن تلاك 
الرسوم الزيتية > وعما يشغلك الآن من كتابة : أو تصویر » ولا حتی 
نصف خبر عن الوادي ؟ أتصدق أني آشعر بأسف كلما فکرت في 
الرسوم اللي تنقشها ولا آراها ۶ فاستعیض عنها بالنظر الى الرسوم 
اانشورة في كتبك» وأكتشف فیها » کل مرة » شا جدیداً . حاصة" 
فنك الأولى أن يكون زاخراً بالأسرار والعانی » متفلتاً من کل تعریف؛ 


هاز ی بکل حصر و ثقبيك ۱ 


جبران : کتبت کل هذه الصفحات ضاحكة لاتحاید قول : !ناگ 
#بوبي ؛ لأتحايد کلمة الحب ! إن الذین لا بتاجرون عظاهر الدب 
ودعواه » في السهرات والراقص والاجتماعات »> ينمو الحب في 
أعماقهم فوة ديناميتية رهيبة . قد يغبطون الذين يوزعون عواطفهم في 
الا السطحي لأنهم لا يقاسون ضغط العواطف الي لم تتفجر » ولكنهم 


يغبطون الآخرين على راحتهم دون أن يتمنوها لأنفسهم ويفضلون 


و حدتهم 4 ویفضلون السکوت ۹ ويفضاون تضليل قاو بهم عن وذائعها 3 
و التلهی بها لا علاقة له بالقلب والعاطفة . بفضلون أية غربة » وأي شقاء 
«وهل من شقاء وغربة في غير وحدة القلب ؟ » على الأ کتفاء بالقطر ات 


الشحيحة , 


مامعنى هذا الذي أكتبه ؟ إني لا آعرف ماذا آعني به » واكني 


۱9۸ 


أعرف أنك #بوبي » وأني أخاف الحب . إنى انتظر من الحب كثيرا 
فأحاف آن لا يأتيني بکل ما ااعظر . آفو ل هذا مع علمي بأن القليل من 
الحب. کثیر » واکن القايل في الحب لا پرضيني . الجماف والقحط 
وألا ثي خير من التزر الیسیر . 

كيف أجرؤ على الافضاء اليك بهذا » و کیف أفرط فيه » لا آدري 
الحمد لله آني أکتبه على الورق ؛ ولا أتلفظ به » لأننك لو كنت حاضراً 
بالجسد مريت خحجاة ؛ بعد هذا الكلام » ولاختفيت زمناً طول › 
فما دعك تراني إلا بعد أن تنسى . حتى الكتابة ألوم نفسي عليها أحياناً 
لأني بها حرة کل هذه الخریة : ولیس ما ان يها زر الوراثة فحسب » 
بل هو ثيء أبعد من الوراثة . ماهو ؟ قل لي أنت ما اذا كنت على ضلال 
أو على هدى » فاني أ بك » وأصدق بالبداهة کل ما تقول . وسواء 
أكنت مخطئة أم غير مخطئة فان قلبي يسير اليك » وأن خير ما يفعل هو أن 
یظل حائماً حواليك» يحرسك » ويحنو عليك . غابت الشمس وراء 
الأفق » ومن خلال السحب العجيبة الأشكال والألوان حصحصت نجمة 
لا معة . نجمة واحدة هي الزهرة » 24 الحب . أترى يسكنها » كأرضناًء 
بشر بحبون ويتشوقون ؟ ربما وجد فیها من هي مثلي > ها واحد جبران» 
حلو بعید بعید » هو القریب » تکتب اليه الآن » والشفق يملا الفضاء » 
وتعلم أن الظلام يخلف الشفق » ون النور یتبع الظلام »و آن اللیل سيخلف 
النهار ۰ والنهار سیتبم اليل مرات كثيرة قبل أن تری الذي: تحبه. » 


۱۰۹ 


فتسرب إليها كل وحشة الشفق » و کل وحشة الليل » فتلقي بالقلم 
جائياً لتحتمى من الوحشة في اسم واحد : جبران )١(!‏ ) . 

كان من العلماء الذين عاصروا مى وراسلوها وآنزلوها أرفع متزلة 
في نفوسهم صاحب الفضيلة الشيخ مصطفی عبد الرازق »وقد أرسات 
إليه كتاب تهنثة يوم عين أستاذاً للفلسفة الاسلامية بي جامعة القاهرة 
سئة ۱۹۲۷ ۰ فتلقت منه الرسالة التالية : 


( ان لم تكوني وزيرة » ياسيدتي » ولامن المستوزرات عن طريق 
النهضة النسوية فانك أميرة هذه النهضة ني الشرق » بل أنت أميرة 
النهضة الشرقية على إطلاقها . وياليت كل إمارة كانت كإمارتلك الحبوبة 
الجميلة الخيرة . أما كلماتك السامية فقد شجعتني حقاً ني الميدان الذي 
يدفعني إليه القدر من جديد . واني ليوب في الحياة » وقد كنت هيوباً 
إذ أسعى لالقاء أول درس من درومي ني الجامعة المصرية فيرسل الله 
إلي كتابك مدداً روحياً من تلك الفيوضات القدسية الي تتنرل بها ملائكة 
الرحمة » فتملاً النفس إيماناً ونورا . 

وأزجي » في الختام > إلى ساحتك » ساحة الفضل والأدب طيب 


الحمد » وخالص الود 4 وعظيم الاجلال 5 


مصطفی عبد الرازق 


(۱) وقعت مي هذه الرسالة باسمها الحقيقی : ماري زيادة اذ كثيراً ما كان جبران يخاطبها 


في رسائله بقوله : يا ماري ! 


.انعم .» لقد. كانت مي أميرة النهضة النسوية ي الشرق العربي : 
وسارت عل خطى الرائدات اللواتي سبقنها كوردة. البازجي »: وعائشة. 
التيمورية. وماري عجمي ۰ ولبيبة. هاشم » .وباحثة البادية » وهدى 
شعر اوي ».تدعو المرأة إلى التحرر من الجهل » وحسن تربية النشیء 
والأسهام. في النضال القومي ». والحفاظ .على التقاليد الشرقية واهوية. 
العربية . ففي ربيع عام. ۱۹۲۲ تلقت. من الأديبة ماري. يني رسالة 
تستشيرها في أمر إنشاء مجلتها : « مينيرفا » فكتبت مي البها تقول : 
( لرسائك عيب » وهو حسنها ‏ إن صح أن يكون الحسن عیباً . 
أصارحك القول بأني أرى رك الصحافة موقفاً حرجاً للمرأة » ولا 
سيما الفتاة أي بلادذا . بل هو أحرخ المواقف . فاللاتي ولجن هذا الباب 
يجبا تشجیعهن ۰ وحئهن على متابعة السيرة جهد الستطاغ . أما 
اللائي مازان نفکرن ني الولوج فعليهن أن بفکرن طويلاً قبل الشروع 
بالعمل : عليهن أن بتفرسن ملياً با پنتظر هن من عناء ونصب ٠‏ وفي ما قد 
یصادفهن من نجاح أو فشل . فاذا كنت على ثقة من أن المحيط مستعد »۰ 
وله من آحواله الختلفة ما يضمن بقاء علة جديدة » واذا شعرت > بعد 
وزن الأمور » بأنك ذات شجاعة أدبية ومادية » نتلون؛عثات الأأوان ؛ 
وتتكيف بئات الصور ۰ وتستطیم أن تتجرع الرارة » .كما تتذوق 
الحلاوة » إذا شعرت بکل ذلك » وقبلته سلفاً » إذن يمكنك أن تطلقي . 
الحکم باتاً وتبدي الرأي صائباً » كأنه حکم آلة الحكمة « مینرفا ١‏ 
الذكية الجميلة . وأخيراً آقول لك سواء صدرت هذه الجلة مباشرة » 
أو تأجل موعلة اوها + لیا آبدا في يدك و عل ارون 
وهو هو قوتك » فان يعدم وسيلة إيصال زفرة القلب » أو كلمة الاخلاص 
أو أنين الشكوى إلى جمهور يقرأ فيطرب . 

٠0 -‏ لك «باشعلاضن : مي ) 


1۱ بصمات عر ية وا 


ومن أعلام بیان الذين راساوا مي الکاتب الكبير الأستاذ مصطفى 
صادق الرافعي . حالفني الحظ بالعئور على عدة رسائل بخطة بعث بها 
إليها ما بین عام ۱۹۲۳ وعام ۱۹۳۳ . ومع أن رسائل مي إليه لم تكتشف 
بعد » فإنئا نستجل من حطاباته إليها تقديره الكبيرة لأدبها » وحبه الروحي 
العف 4ا الذي رضي اليه روائعه : أوراق الورد » ورسائل الأحزان › 
والسحاب الأحمر » وحديث القمر . كتب اليها بقول في الخامس من 
آذار عام ۱۹۲۳ : 


( سيدتي الانسة النابغة ) 


لو أن في فصل الكلام عندنا « أما قبل » بدلة من « أما بعد » جسن 
عندي ذلك اذ أشير إلى هنية كانت في عصرها كحياة الزهر » وفي 
منفعتها كزاد الدهر ..وأي بليغ يراك ولا يعرف مناك فناً جدیداً في 
حمسن معانیه وبيائه » ويعرفك ولا يرى فيك أبدع البديع في مايعانيه 
من افتتانه . ( لله الحمد أن جعلنا نتلقى الماء » ولم يجشمنا أن نصعد من 
أجله إلى السماء ! ولك الفضل إذا قبلت وصفك على قدر مایخط بالحبر ‏ 
ولا ما يخطر ف الدماء . . . قدمت مع البريد شيا من كتبي » ولا ريب 
أنها قد رأت ني كتابتي إياها معنى من النقص » فاليوم يسرني أن أهديها 
اليك اتستمتع من نظرك اليها بمعنى الكمال .و حفظك الله للفضل والأدب » 
وللمعجب بك ؛ مصطفى صادق الرافعي . ) وقد أجاب الرافعي بعد ذلك 
على كلمة الشكر والثناء الي آرسلتها اليه برسالة ظلت » على مايبدو دون 
جواب » فعاود الكتابة إليها عاتباً » مغتاظاً يقول : 

( بعنت إلى المقتطف منذ أيام عقال في شعر صبري باشا » رحمه 
الله » ثم علمت بالأمس أنه قدم إليك أبياتاً من نتفه » فان صح ذلك > 


۱۹ 
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و کانت دده الآبيات ا انبعث من روحه > فل تعبسث ي البحث عما 


: ينثر من شعره » ولقيت لذلا آکتر أصدقائه 


أ جو الا تذهبي ي الضن بهذه الأبيات مذهبك مم كتاب آرساته 
إليك فكان: كلاماً لمن لم يقبله پذلفاه » وسلاماً لش لم يرده أرساناه » 
وقولا ليتنا ما قلناه » والسلام . 


) مصطفى صادق الرافعي 4 


كان الرافعى مغرط الحساسية لسببا صممه » كثير الظنون 3 
فتوهم أمواراً أتعبته وأتعبت مي » منها أنها آثرته على سواه » ثم أهملت 
الاهتمام به في ندوتها » وانضمت الى صف خصميه في معارك الفكر 
والادب : العقاد وطه حسين . كان يغضب في رسائله الرائعة إليها 
ويثور ثم يرضى فيعرب عما یخالبه من حبور » ويدعوها سيدة القلم 
العربي ني التاریخ كله ! لیکم صورة عن غضبه ني إحدئ تلك الرسائل» 
يوم كان التلمیح بعبار تي « أما قبل ) أن بعد « آحذا » جراه على قلمه سزة 
۳ : (... . لعلني كنت #طثاً فيما فهمت منذ « أما قبل » لكنك 
لكنك أنت تر كتني أخنطىء الفهم » بل أردته » فلا ذنب لي . 

وأما بعد » فقد حطمت تلك القيود » وستعرفين ذلك » وتا الله 
ما كنت أحسبك في أدبك > ورقتك »> ترمينني قبل هذا » ولكن كم 
تصنم الجرأة 1 وكم تغر » ولعلنا ابتلينا ره حسين مذ كراً ومونثا 

١ 
۱ ٠ : عن استيائه من صدها له وصمتها بهله الأبيات‎ 
لین اللسة آشکو نید" ل عيبت سينا‎ 


و 


‌ سو الیسوم شتی 3 دشي امس جمیسسع 


ود 


4 3 وص 
۳ م قابي ليلا اربع 
1 3 


1 . 32 
0 سحاد بلسي سيت سسس وصلوع 


۹ 
اک و ل ؛ حتی النسيم یچره 


غلا > وحتشی ال گنت فسسه بتطیع 1 


دا الي إن تستك الماع اندم تیب 
مسسن. الماع في عيايك »© ۳ دموع . 


وتدك رسائله على أن هذا الرجل المحافظ الوقور أنزطا ي قابه آرفع 
مئزلة » وكان حريصاً » أشد الحرص » على صداقتها » وإعجابها 
بأديه الذي كان فخوراً به . ولكن الوقت لا یتسم لاستعراض فقرات 
أخرى » فلنتتقل إلى رسالة الشاعر القروي الي بعث بها الى مي من 
٠‏ سان باولو » في البرازيل » وذلك في نهاية شهر كانون الأول عام 
۱۹۳۹ معز با . بوفاة ها الياس زيأدة . 
' أيتها الآنسة العزیزه : 
نعيت إلي أباك وقد تکفل , البرق والصحافة بتعیه الى الدنیا : وما كاك 
صا حب الحر وسة ۰ وأبو م 5 من الخاملین زو لکنه | شكوى الحرينة إلى 
نسيبها . ولا نب كالأدب . فكل أديب ني الصاب خوك تس 
وددت با أخيتي لو آفدي بکل ما کت عيناي من دموع تللك 
اللآلىء ابي كانت تسیل حلوة من فيك: فصارت تسكب مّرة من عينيك» . 
و کنت تترلينيا عل الا کباد برداء فصرت تحصبين بها الأضالع خير ا ١‏ 
إني أعلم 5 مية من رجاحة عقلك قدر ما آفهم من رقة فؤادك 
۱ ن الحزن بالصبر : و کي أمرك » بعد الله إلى أمك 


۳3 


المي تجدين في حبها التعزية » ون كانت تعوزها التعزية : مثللك . 
واذا عصفت الريح بالشجر تعانقت آغصانها إشفاقاً فاتحفظ السماء أمك 
لك » ولتحفظك ها وللامة والانسانية » ولیرحم الله من كان يحرسك 
إنساناً فبات يحرسك ملا كا . 


دنرم السيواة” لین 


“براض بای فاص اجرب 


۰ 4 ۰ 02 3 ۱ 
سو یی راحصسة فسالا 0 
و ۳ ۰ 5 


رب كدر شيه نا اعقو ف 


اا اقب الخلسود . شل 
مسا سیل المحيط سير الضیسق 


3 


أخوك .: . القروي ).. 
ثم توالت الصائب على مي بعد موت أبيها اذ مات جبران بعده » 
ثم ماتت أمها » وانفرط عقد ندوتها » ووجدت نفسها ۰ بين ليلة. 
وضحاها . وحيدة في الدنيا > غريبة » لا أهل ها ولا زوج ولا ولد ء 
فاستبدت بها الأحزان مما كان له أسوأ الاثر ني صحتها النفسية . 
استنجدت بابن عمها الدكتور جوزيف زيادة » المقيم في بیروت » فأتى 
إلى القاهرة » في مطلع عام وصحها إلى بيته ثم نقلها منه | 
مصح الأمراض العقلية واللفسية : « العصفورية » . . . فکانت تلك 
الحادثة المأساة الکبری في حياتها » و كان لتلك المأساة ملابسات مروعة 
سوف أشرحها ني الكتاب الذي أعده عن حياتها ولكن ما ينبغي أن 
نقوله الآن هو أن ذوي الشهامة » في العام العربي : هبوا 00 
جحیم العصفورية ٠‏ بعد أن ذاع حبر جنون نها الز عوم > وعملوا من 
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أجل إلغاء دعوى الحجر الي أقامها أهلوها عليها ظلماً وبهتاناً . وهكذا 
بفضل المنقذين. استردت هي حريتها وكرامتها في ار المحاضرة الشهيرة 
الى ألقتها ني الجامعة الأمير كية ببيروت سنة 1988 » آمام هيئة الحکمة : 
و من جمعية « العروة الوثقی » . تلقت مي ) بعد ذللك رسائل متعددة 

من الشخصيات الأدبية » والسياسية » أخترت منها رسالتین لقر اءتهما 
علیکم لا فیهما من بلاغة وایجاز 4 فکانث: اون من الوطني الکبیر 
فخري البارودي ف 1 

( حضرة الکاتبة البدعة 

أهنئك » بل أهنىء آنفسنا »ولا لوم أحداً على ما نزل بك من اضطهاد 
وظام > وما كانت قضيتك قضية مي زيادة بل قضية الفكر الذي دست 
كرامته » والثقافة الي عبث بحرمتها » والأدب الذي امتهن قدره. 
والعبقرية الي أردوا أن يطمسوا نورها . 

لد كانت قضيتك. قضيتنا > وها قد انجلت الغمة فأهنئك وأهنء 
الأدب الذي عدت له ولنا. » والله يحفظك للمخلص 


مد فخري البارودي ( 


وفی السابع ر" بن تموز ز عام ۱۹۳۹ كانت مي ا 
النيبابى السوري آنذاك رسالة مطولة استهلها بما پل : 

( سيديي آمیرة البيان > الالسة فى طال الله حیاها » ومتعنا بنفحانها 
الشاذية 6 بعد ان کتبت في توجیه هذا الطاب : « حيامما الغالية » 


قلت لابد من عبارة أخرى ينسجم مہا الوقف .> وترددث بين ان 


۳ 


أقول J:‏ ومتعنا نشا ا الكاوية ( أو ) بصيحانها الداوية 1 أو J)‏ بفضائلها 
السامية » أو بغير ذلك من السجعات الكثيرة التي تنطبق على إحدى نواحي 
سجاياك اللحمة الي تفسح لاواصف #الا” رحباً اوصف » كيفما انقلب . 
وا اخترت النفحات الشاذية مالا من قوة الاشعاع والانتشار > 
رغم بعد الدار : وشط الزار : فأنت كما قال المتنبي : 
كالبحر یقذف لقریب جواهساً 
دواد و ال ی یهگا 


مات تاه 1 


۳ ع 


ينشنى السلاد مشسارقسا ومغاربسا 
فدومی يا سيدتي على ماخصتك الطبيعة به من البسطة في العقل والفضل › 
واروي غليل المعجبين بأدبك الرائع » وينبوع علمك الفياض . لا 
آدري ماذا صنع الله بصديقنا جار وادي الفريكة ۰ واشتهي استعادة 
تلك الذ کری ؛ یوم كنت جارة ذلك الوادي ؛ وآفسنا بباتيك الجالس 
العذبة نصغى الى بيانات الساحر » وأنت كما قال الشاعر : 
فق ' افراع : الي ٠‏ ورو اها 
(ذا ما اثقضت الو تة لسسو تعید ها 
بعز علي أن أقطع ما أشعر به وأنا اكتب هذه الرسالة » من لذة 
النجوی » وآختمها بتحية طيبة الى السيد النبيل حسين بك إدريس 
رئيس المجلس الحسبي » ذاكراً له فضلا" ثاوياً في دفع النكبة وتفريج 
الکر بة 3 
صديقك الخلص - فارس اللحوري ) . 


1¥ 


٠:‏ . وهنالاك بضع رسائل » کانت افر ما کتبت.می. ال أضدقائي 
الذين آنقذوها من «محنتها ني لبنان ».وني طليعتهم آمین الريحاني . 
يكة . .وجهت اليه خطاباً. رائعاً طویلا .كان ما جاء فيه 


هذه العادرات ۰:۰( القاهرة ۱۵/ أغسطسن'عام /-۰۱۹۳۹:) 
2ل : ) ر ۳ 


فیلسونف. الفز 


صديفي العزيز > جار الوادي وسیده 

تسین أن آقول في وصف خطابيك أني لم آحسبهما خطابین بل 
استتافاً متقطعاً لحديث سابق » وقد زادا ني شوثي الیکم » وي حنييي 
الى لبنان . آصحیح أني .قضیت ثلاثة أعوام .في ابنان الحبوب » وأني 
عانيت فيه ما عاثبت؛ » من عانیت » وحیث عانيت ۰ وأني أنقذني 
بعدئذ التقذون ؟ وأني حللت ني رس بیروت شهوراً ۰ واصطفت 
في الفريكة شهوراً » متقلبة في شتیت الفمرات » حى اكأني منها في 
بحر. متلاطم ؟ 

الآن » ولا أخلض بعد من تلك الأعاجيب الزهيبة » الآن أشك 
| 
وما لم يشهدوا فلا آموت » ولا يبيض مبي الا الشعر ؟ 

“ أيحدث: كل ذلك وأعرف من طبيعة الشر في الانسان أكثر جوانبها 

أدهماماً وفظاعة » ومراوغة » فابقی على ما أنا واثقة بطبيعة الخير 
في الانسان » مطمئنة الى عدل اللحياة » شغوفة يكل صنوف الحمال ۰ 
نازعة ال كل مثل سام » وکآن عمري ونشاطي › يتجددان كل صباح 
مع شروق الشمس ؟ أرأيت إنساناً غيري ني مثل هذه الغباوة ؟ ومع 
ذلك فهنالك أمور تغيرت عندي ‏ أو آني أنا تغيرت في آمور إذ لست 
أطبق الان ان يزعجي أو يؤاني آحد ۰ ولست أنيل الناس في 
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وهذا دليل على أن في داخل نفسي شیناً من الشيب كذلك ... ما علینا ! ) 
الرسالة طويلة ۰ والوقت لایتسم للوقوف على ما ورد فيها من 
مساجلة أدبية دارت حول مؤافات الريحاني الكبير » وقد ضمنتها مى 


۳ العبار اث : 


ر وددت أن أصف لك مبلغ ما آشعر به من الشکر لا شهدته من 
همتك » وآريحينك » في انقافي » وني مؤاساتي » وني تشجيعي 2 
إبان تلك المحنة كلها . ولكن شكري لكم جميعاً هو ابو الذي يحيط 
بي + وهو الروح الي تملي علي كل كلمة أخطها » وهو النسيج الذي 
تنسج منه أيا مي وليالي » إنه رحيب شامل لنجدتكم لي . دم كما أنت ۰ 
با نما الحمم ۰ واسلم على ما أتمناه لك ولجميع الذين تحبهم » من خير 
وهناء 


ي ) 


لخزء يسير من رسائل أعلام البيان الى مي ورسائلها إليهم » نرى اما 
ظلت الكاتبة الفذة حى نباية حیامها الأساوية . ولا أحسب آنی أغالي 
إذ أقول إن من حسن حظ الادب أن یتسم عصرها بالمراساة بين الأدباء 
و الا صا‌قاء » فقلد كان صر اهتمام دالاخة والاسلوب 4 وتقدیس 
لفکر والبیان ۰ عصر ممضة حقيقية و سك بالقیم الحميلة ۰ والتفااید 
الا حتماعة الي سودها التهذيب الحم 3 والظرف والاحتشام ( والتقدير 


و الاحترام ۰ والسلام علیکم ورحمة الله . 
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1 ۳ ۰ 3 1 
ناراف لان لسر : 
98 المعتجزة العمربية 5 
خطاب القيته في ١4074 / ۲ | ٠١‏ بدعوة 
من رابطة التضامن الا جتماعي بطرابلس 


الذي يرأسها الاستاذ النقيب حمید معوض 


سيدائي وسادني : 


أتيت اليكم هذا المساء والسرور یغمر قلبي » والشوق يشدني الى 
طر ابلس المدينة العريقة الي تربطي بها أواصر المحبة > منذ زمن بعید» 
فضا عن كومبا المهد الأول مر ة عیی ائ « أزيه ) »جئت مستجيبة 
لدعو ة کر عة من أصدقاء كر ماء اشتهروا ف طرابلس ) ملك أقدم 
العصور 34 حب العلم 3 وتكريم الأدباء 

قبل أن أحدثكم عن الحضارة الاندلسية الي سماها المؤرخ الاسباني 
سانتشيث آلبرنص ( المعجزة العربية ) أتقدم بالشكر الى رئيس جمعية 
التضامن الاجته‌اعي 3 النشقيب الشيخ حميد معوض ۰ فالحميد » كما 
أعرفه وتعرفوله » رجل لامع 2 ووطي علص : وصدیق وف 4 
وانسان كبير يشيع الظرف والانس حيثما وجد . لقد عرفنا الحميد 
وقدرناه وأحببناه منذ سنوات » لا أريد عدها الان » وسعدنا بزيارته 


1Y4 


e SESS ات ب‎ 


لنا في اجات ناد قل ومن ع بزيارات حلوة كان يتفقدنا بها في 
در وراه دان . كثيراً ما كنا نطوف خلالها بأحاديثنا على الاندلس 
واسبانیا . فشاء ان يدعوني الیکم لكى تشارکوننا تلاك ال کرپات . ۱ 
وما العبارات الي خصي 8 3 :قبل قايل ؛ سوی دليل آخر على کرم 
أنخلاقه الذي بر ض فياه أن دح اش تاو .وا يرق سوى مجاسنهم 3 
فله مني ۰ ولأعضاء الرابطة الكرام > ولحميع الأصدقاء الحاضرين 
۰ جزیل الشكر وأجمل التحية : 


سيداني وسادئي : مانية قرون ٠»‏ أو أقل بقليل : عاشها أسلافنا 


العر ب 5 الا ندلمن منل دول طارق بن زياد ومومى بن صر » 
ومن م بلج بن بشر . فائد جند الشام > حی خروج آبي عبك الله 
الصغير من غر ناطه 3 آخر امر اء ع الاحمر فيها ن¿ کما تعلمون . ۱ 
فكيف لاتطبم حياة مشتركة دامت زهاء عانمائة سنة شعبين غرهين 
كلا منهما بطابع الاخبر ؟ لقد امتزجت الدماء والأرواح بين العرب 
والاسبان » فتولدت عند سكان الاندلس شخصية متميزة > عرلية ۱ 
والاقليم 
العام > وما زالت تعتبر شعلة أضاءت عصر الظلمات ي القرون الوسعی ۰ ۱ 


> اعطت للانسانیه حضارة عرية آندلسية شدت اليا آنظار 


وقدمت للعالم خدمات جلى ۰ ولابد لنا من الاعتر اف بان الفضل في 
ازدمار تلك الحضارة لايعود الى اجدادنا ومواهبهم فحسب انما يعود 

الى زكاوة لتربة الأندلسية الي تقبلت ذلك الغرس الطیب وأسهمت 
في تألقه . 


آذارنا فى الاندلس تدك عاينا »ولا أعي الاثار العمرانية وحدها ۱ 


7 


۱۷۳ 


لأن” لنا فيها آثاراً عميقة شمات الاغة والتقاليد» وأساليب الحياة. والتعرير : 
والميول والطباع . : والبناء والموسيقى والطعام .وکل ما يمس حياة الفرد 
والتماعة من خصائص وصفات ۰ هذا لم أشعر بالغربة في إسبانيا . 
اما الاصدقاء : ولا أحسب ان أحداً سنا زارها » وزار الأندلس خاصة 
و آثحس بالغر بة فيها لشدة التشابه بيننا وبينها. وجدت نفسي بين آهلي 
وعشيرتي اذ كنت أجد : EG‏ آزورها كل مایذ کر بالوطن 
العر بي > وبدمشق ء ها جعاني أحسب انبا امتداد له . كنت أرى 
إشرافة وطني في أرضها وسمائها . وابتسامة أبنائها »وأسمع موسيقى 
بلادي ي أللحان الفلامنکو ونغمات القكار »: وأشم عطر 
الحميلة في أريج النارنج والياسمين والريحان ٠١‏ فكيف ‏ أشعر بالغربة 


دورنا القدعة 


بعد ذلك #؟ بل أقؤل أكثر من هذا : أقول اني جدت ني اشبانيا 
فروعاً باسقة من شجرتنا العربية بعد أن تعرفت بنساء ورجال مازالوا 
حملون أسماء وكنى عربية: » ويفاخرون با لأنها الدليل على تحدزهم 
من" سلالة الذين شیدوا ني بلادهم حضارة عظيمة جعاتها خط آنظار 
لما ۱ 


وصف شاعر نا الكبير عمر أبو ۳ از الانداسیین بأصلهم 


العرٍ بي بأبيات له رات عات في قصیدته ۱" أندلسية ( 00 ليسة هذه 
سما = حار ةة و الحسن و الذ كا ۱ 3 التقى . مهأ فأجاب ننه ناما س عن أصلها . 
ا “اااسسسيفاء “مع السك + 
¢ س ۹ 2 1 
ومن "اي ۳ ۲ افرع الغصسن وطالا ۳ 


3 
3 
أ 
1 
7 


شش .. EE‏ تیا وتا 


۱۷۲ 


و تلو دی أأمسح الدهير سوه 
لسو رككث صيخر اؤهم كم فجرت 

بالمروءات راجا ور مالا 
لها "اشرق ماف وسين 

و تسوا ل الريب ا 
فلما EEE‏ علسیی آثار هشيم 


وتحداى » بعددم! زالواء الزوالا 


يكفي أن آقص عليكم حادثة جرت لي في مدريد » سنة 21951 
بعد انقضاء أربعة أشهر على نكبة حزيران » لتتأكدوا من أن الاسبان 
يبادلوننا حب بحب ؛ویفاخرون بصلتهم بنا العميقة الجذور . التقيت 
ذات مساء برئيس الوفد الاسباني لدى هيئة الامم آنذاك ( دون مانویل 
أثثار  Manuela2nar‏ ممص) وهو رجل عظيم > ومعر وف ف الاوساط 
السياسية والمحافل الدولية اذ شغل منصب سفير لبلاده ني دول كثيرة » 
ومنها المماكة المغربية » بعد أن عمل رئيساً لتحرير صحيفة هامة 
تصدر في برشاونه تدعى , لافانغوارديا » . فشكرته بحرارة على 
موقفه من القضية العربية ودفاعه عنها في أحرج الأوقات . أعي في 
أول اجتماع عقدته اة العامة بعد حرب حزیران . تذکرون أن 
الوفود العربية ذهبت يومئذ الى نیوبور لك تشکو العدوان الاسرائيلي : 
وتدافع عن هزيمتها ٠٠‏ .فسجلت دواثر هيئة الامم الشکاوی » 
وأصغت وفود الأمم الى خطابات رنانة تشرح القضية الفلسطينية 
والتآمر علیها ۰ فطلب الکلام رئيس الوفد الاسباني : « دون مانویل 
آثنار » الذي أحدثكم عنه » وألقى خطاباً موجزاً ء بلیغا » قال فيه 


۱۷ 


» إن الشعوب العر بية تهز م ۳ حرب ح<زيران 3 أ السادة‎ ١ 


لآأنها لم تخض حرباً » ولو فعلت لانتصرت على العدوان . اسألوني أناء 
أسألوا قومي الاسبان عن شجاعة الحندي العربى »وعن اعانه بقضاياه » 
وعن حبه للعدل ء وعن حسن معاملته للعدو . ) . 


لقد تببى هذا الرجل الدفاء عن قضیتنا وكأنه واحد منا » واذا 
كانت بعضص البلاد العر ية قل دع بيعل ذلاك لزيارمها »وكرمته وأهدت 
اليه الأوسمة »> فانها سددت له ولبلاده الصديقة جزعاً بسيراً من دين 


لنعد الآن الى الأندلس الي تهز مشاعر من يزورها ويطوف على 
آسواقها ۰ وبيوتها وقلاعها » وقصورها ومساجدها الأثرية . إن ماتبقی 
لنا فيها من آثار عمرافية لايوجد له مثیل ي البلاد العربية حیث اندثرت 
معظم آثار الامویین والعباسیین وقصورهم بسبب الغزوات والزلازل 
الي تعرضت فا بلادنا . ربا نظنون آني أشيد بعظمة تلك الاثار حا 
بالتمجید ۰ وبکاء على الامجاد ‏ لا ! أبداً ! إن غايي من وصفها هي 
التذ كبر يما حققناه بي میادین التقدم لنستعید ثقتنا بامكاناتنا في التطور 
والابداع » بعد آن هبت علینا رياح الظلم والتخلف ؛ وآفقدتنا حى 
الثقة بأنفسنا . قرأت إبان القتال في حرب تشرین الاضي ۰ مقالا" في 
لة : « ساندي مور فنغ » بي عددها الصادر ني الثالث عشر من تشرین 
الأول بالضبط » یستحق ان نقف عنده ولو لحظة اذا سمحتم . لقد 
وصف كاتب المقال نجاح عبور إخواننا المصريين للقنال وقتال امنود 
السوريين والعرب المشرف في معارك الحولان » وسالة نسورنا في 
المعارك ابلدوية الي حطموا فيها أسطورة الفانتوم والحيش الذي لايقهرء 


۱۷ 


اقا ات ال AES‏ ای الیرم انآ ور و 
واس 0 5 : عن 


بلائهم في. القتال فال ما معناه : ( نسي العالم ان العرب أمة مقاثلة 


شجاعة »: وأنها قادرة » مى شاعت > على الإتيان بالعجز ات ) ..نعم.! 
لقد شتا » حمداً لله » وحققنا بعض: الامال » ولکن أملنا الکبیر هو 
ان نبقی على هذا التضامن الرائع .وان نعي آکتر فا کتر مسؤواياتنا > 
ls‏ 

. هذا الماضى » سيداتي: وسادتي »نود ان نستلهمه ليكون حافزاً لا ی 
الخاضر على استعادة مكانتنا » واللحاق باارکب الحضاري > والسبق 
العلمي العاصر . والیوم »> وبعد ان انقضت خمسة قرون على خرو جنا 
من الاندلس > وزالت جمیع رواسب. التعصب . بیننا وبين 
الاسبان » نلاحظ اهتمامهم الکبیر باحفاظ على آثارنا » بالصيانة 


و ار میم 4 وبالقاء الأضواء على الثراث العلمي والادبي . المشتر لگ مم 


ينقبون عن آثار .درست ؛ وینفقون احهود والبالغ الطائلة ابکشف عنها . 


فقد بدأوا ؛ منذ ربع قرن » باعادة بناء هیکل مدينة الزهراء > المديئة. 
اللديالية الى شيدها الحليفة عبد الرحمن الثالث من أجل معظيته الفضلة 
« الزهراء » » ف القرن العاشر ميلادي > وسماهاباسمها . كما آنهم. 


بحققون وينشرون بعض ما في مکتباممج الغنية من مخطوطات »و يو لفون 
الکتب » ويضعون الدراسات المطولة عن تللك احضارة ».ویر جمون 


ای الاسپانية آثار العلماء الانداسیین والشعراء »ولعله بمکم ..ان.تعلمؤا 


أن ...إسبانيا .:افامبت: في سنة ١951‏ مهرجانا رسميا قي قر طبة للخليفة. 


الاموي عبد الرحمن الداخحل دعت اليه البلاد: العربية والمستشرقين ۰ 
وفعت .لاله لوحة.. ند کاریة عن جدار: المسعجد اجام 5 عمل 


۱۷۹ 


العبارة التلية : ( الى الأمير العظيم عبد الرحمن الأول من قرطبة 
عاصمة خلافته ) 
واحتفات أيضا بالعالم الفقيه » والشاعر المؤرخ ابن حزم »سنة ۰۱۹۹۳ 
وأقامت له تمثالا في قرطبة »> كما دعت الى تكريم ذكرى الفيلسوف 
الاندلسي الكبير ابن رشد سنة ۱۹۰۷ ۰ وأقامت له مثالا رائعاً في 
مدينة قرطبة »وما زالت اسبافيا تعد العدة الدعوة الى احتغالات رسمية 
ومهرجانات مائلة لتکر يم أعلام الحضارة الأنداسية وعباقرتما . 

كانت قرطبة عاصمة الحلافة الأموية ني الاندلس » فنافست 
عواصم المشرق في روعة عمرائها » وطمأنينة الحياة بي ربوعها »حى 
بلغت الأوج ني التحضر أيام عبد الرحمن الثالث الملقب بالناصر > 
وابنه الحكم » فتال « ابن حوقل » حين زارها في خلافة الناصر : 
( هي أعظم مدينة بالأندلس > وئیس ها يجميع الفرب »ولا باللدزيرة 
وااشام ومصر ما يدانيها في كثرة أهل » وسعة رقعة» ونظافة أسواق » 
وعمارة مساجد »وکنرة حمامات وفنادق ) . ولابد من الاشارة هنا 
الى أن المساجد ني الأنداس كانت بيوتاً اعلم واعبادة في آن معا 
وأن تدريس الفقه واحدیث والاغة والادب والعاوم كان يجري فيها . 
وني دور بعض المؤدبين والعلماء »غير أن افتن اي نشبت في الأندلس » 
بعد انيار اللحلافة الاموية > آخمدت شعلة تلك الحضارة عمرائياً 
وفكرياً ول تتمكن من اطفائها لأنما تأججت من جديد » واستعادت 
بباءها في ظل دول الطوائف ؛ في جميع أرجاء الأندلس » والغریب 
حقاً هو أن نمو تلك الحضارة رافق تطاحن ملوك الطوائف وأمرائها ... 

عرفت الاندلس » ني تلك الحقبة الضطر بة من تاربخها نخبة. من 


۱۷۷ بصمات عربية م-؟١‏ 


اعنظم: مفکریها وأدبائها وشعرائها أمثال الفيلسوف ابن حزم »و الورخ 
ابن حبان : والشاعر ابن زيدون ٠‏ والشاعر الاديب این عبدون : 
وولادة بنت المتكفي و يجدر بنا أن نشير الى ان .ملوك الطوائف 
كانوا أنفسهم مولعين بالعلم والادب والشعر »وقد نبغ منهم العام« عمر 
بن الافعطلس ) صاحب بطلیموس ۱۰ والمعتضد بن عباد وابنه «المعقمد 2 
صاحبي إشبيلية ؛ ١‏ والمعتصم بن صمادح » صاحب (ألمرية ‏ ونعصساه ) 
وهي ومدينة سالم من المدن الساحلية الي بناها العرب واسموها » ولكن 
اسم مدينة سام قد حرف بالاسبانية . وأصبح : ۲ Medinaceli‏ ) 
توقفت هله النهضة الفكرية ی عن اللمو وآوشکت أن 
توي عقب تضعضع و اط اف > واستبلاء المرابطين على الأندلس 
£ آو انعر القرن الحادي عشر ميلادي ( ۵۸۶ . ۵۱۱۹۱ ) . كان 
المرابطون قساة مولعين بالحرب فلم تعرف دولة الفكر ي ظلهم أي 
از دهار بالعی الواسع : فاذا بحثنا عن علماء وه‌تورخین وأدباء تألقوا 
5 عهدهم القصير لا نجد سوی الفیلسوف « ابن باجة » »> « والفتح 
ابن حاقان » » ( وابن يسام ) صاحب : ١‏ الذشعيرة » « وابن قزمان » 
صاحب الا زجال الشهورة . ثم جاعت دولة الوحدین فانطلقت الحياة 
الفكرية من جديد في ظل من حرية الج والتفكير : بعد أن كانت 
مقيدة في عهد. الرابطین إذ منعت في أيامهم کتب الامام الغرالي وغيره 
م مفكري المشرق . وي تلك لفترة ۰ بين القرنين السادس والسایع 
للهجرة : ۰ آي الثاني عشر والثالث عشر م . انتعشت الحضارة الاندلسية 
و بلغت ذروة جديدة عل أيدي طائفة كبيرة من العبافرة امثال 

« ابن طفيل اليل ۰۱ انیب رسالة : « حي بن يقظان » ر نی 
سنة الاهه ) . والفیلسوف « ابن رشد » القرطبي ر المتوفى سنة ۵۹6ه). 


۱۷۸ 


« وابن زهر » الطبيب الشاعر صاحب الوشحات الرائعة ومن أشهرها : 
« ايها الساي اليك المشتكىرا) > و« ابن بشكوال» صاحب کتاب 
« الصلة ». ولا ريب في أن الانداس كانت عاملا" هاماً ني النهضة 
الاوروبية إذ عن طريقها » وبفضل ابن رشد وأمثاله من الفلاسفة 
و العلماء اطلع الاوروبیون على الفاسفة والعلوم اليوننية القديمة > بعد 
آن نقلوا مولفانهم الى اللاتينية » ومن آهمها : « شرح فلسفة آرسطو » 
ف المنطق لابن رشد . لهذا قال العام الفر نسي Renan)‏ ) رينان عن 
این رشد 4 ى إحدى محاضراته الي ألقاها ني القرن الماضي : ( لقد 
دخل ابن رشد جامعة السوربون في القرن الثاني عشر فاا ) . ۱ 

هذا المد وابزر الذي عرفته الحضارة العربية والاسلامية في.. 
الانداس بعد زوال الدولة الأموية لم يقض عليها لاما حضارة أصیلة 
غنية » وقوية » أعطت للعالم أطيب الثمار » واعتبرت تراثاً مشترکا 
بيننا وبين الإسبان » لانبا كانت تنهل من موردين إثنين : من كتب 
الشار قة وعلومهم بفضل رحلات الاندلسيين الى الشرق العربي للتزود 
بالعلم وتغذية مکتبانهم بآثار الشارقة ٠‏ وبفضل البيئة والطبيعة في 
الأندلس اللتين قدمتا ها آفاقاً رحبة جديدة » وحياة جديدة » فرضت 
ساطامها في تکوین شخصية الاندلسي ؛ وتفجیر مواهبه . لذلك تقول : 
كان الاندلسي عربياً في لسانه » شرقياً في خياله » وشيئاً آخر أكتبه 
من الاختلاط بأمم غر بية طبعته حصائص عميقة نجلت في زيه وتفكيره 6. 
وأمثاله ؛ وحی ي مج الحياة الاجتماعية الي أقبل عليها » بتسامح لم 
بعر فه الشرق العربي انعكس على المرأة والعادات . لقد .امتاز الأندلسي 


(۱) لقد نسبت هذه الموشحة خطأ إلى الشاعر الغبامي ابن المعتر حسبما جاء في كتب التراث . 


۱۷۹ 


١ ۱ ۱ 


باهتمامه پلباسه ‏ وطعامه » وحبه للهو والغناء والوسیقی ۰ وکان اذا 
فقد عزيزاً ا البياض. حداداً عليه : على سنة الصحابة في صدر 
الاسلام ۲ » وامتاز كذلك > الى جانب هذه الحياة المترفة. بحبه للعلوم 
والشعر والفنون برمتها . 
في ظل هذا الجتمع وتلك الحضارة نبغت بي 'الأندلس نساء كان 
من نصيب وافر من العلم والادب والفن والنفوذ السيامي . عرف 
بلاط الأمویین كاتبات موثوقات فكانت « لبی » كاتبة للخليفة الحكم 
ابن عبد الرحمن وهي شاعرة » وخخطاطة : بصيرة بالحساب » وكانت 
( مزلة ) كاتبة لُخليفة الناصر »> وعرفت الأنداس شاعرات مجيدات 
منهن ( عائشة: بنت أحمد القرطبية » ۰ و« صفية بنت عبد الله ) « ومريم 
بنت ابي يعقوب » الي كانت تطوف على بيوت إشبيلية لتعلم أبناءها 
وبنامپاالصرف والنحو في خلافة الهدي » صاحب إشبيلية » « وولادة 
حبيبة ابن زيدون:وبنت الليفة الاموي محمد بن عبد الرحمن الملقب 
بالستكفي «٠.٠‏ ونزهون بنت القلاعي الغرناطية » الي عطرت ليالي 
غرفاطه بشذی قصائدها » .وسحر جاسانها ونوادرها مع کبار أدباء 
عصر‌ها ز منهم آبو بكر الخزومي الأعمی . ولعل اشهر هن « ولادة » » 
لا كان ها من تأثیر في حباة ابن زیدون » وشعره » ومن أثر في الجتمع 
القرظبي إذ كانت شابة جميلة » وشاعرة مطبوعة » ومحدثة بارعة » 
وفتحت . قصرها لشعراء عصرها وآدباثه فکانوا يؤمونه للمساجلات 
۳ ۱ الشعرية والسمر ».خلال مدة طویلة من الزمن في القرن الحادي عشر . 
دام: اب بين ولادة وابن زیدون ثلاثين عاماً : ظلا علاها بنهلان: 
من معين لم ينضب على الرغم من الأنواء الي هبت على العاشقین وجعلت 


۱۸۰ 


حبهما الکپیر يتأرجح بين النعييم والشقاء ». .بين اللقاء والفراق » وديوان 
ابن زیدون حافل بأروع القصائد الي قافا بولادة > لعل من أجملها 
النوثية. المشهورة. الى مطاعها. : ۱ 


" آضصصی اتتاسي بديلا من تدانینا 


وناب عنن طس لقیسانا افش 
و اما ماو صلنا من شعر ولادة ففلیل جداً 3 ولکنه عذب ورشيق ( 
يبدو لنا منه اسان كانت شديدة الغيرة اذ عاتبت ابن زبدون ی قصيدة 
ملتهبة يوم امتدح جاريتها « عتبة » ابي كانت تغي وتعزف في ندوتماء 
كما أعربت في قصيدة ثانية عن غيرتها فقالت له : . 
۹ ع 5-3 
اغسسار علسيك ` مان" عيد 52 ومني 

ومنتل“ 3 ومن ۱ زماتك” 3 واکان 


ولو آني راف فني عوني 


الى يوم القيامةء ما كناني ! 


كان للشعر ثي: الأندلس خظوة لدی اللولك وعامة الناس:"وکما 
درج الملوك والأمراء على تكريم الشعراء وإسناد المناصب الوزارية هم » 
كذلك درجت العامة على حفظ الشعر ٠‏ والتخاطب به أحيانا : وقد 
رافقت النهضة الشعرية في الأنداس ابضة موسيقية» لاتقل عنها أهميةء 
كان للنساء فيها آثر بعيد » ومنهن « فضل » المغنية المدنية الي استقدمها 
١‏ عبد الرحمن الأول » من الحجاز إلى قرطبة ». فشجع بذلك رحلة 
المغنين الى الأندلس ۰ واکن الفضل الا کبر ني تاك النهضة. الموسيقية 


يعود » بلا. زيب. » الى « زرياب » أنبغ..فنان عرفته. بغداد في القرن 
€ 0 بيط 03 هذا ۰ ل 


1۸۱ 


الثالث ه » التاسع م . وزرياب ۰ كما نعلم » تتلمذ على إسحق الموصلي» 
وأضاف على -العود الوتر الحامس » وفاق أستاذه عر احل » اننا نستدل 
من آخبار « التري ) صاحب : « نفح الطيب » ان إسحق الوصلي قدم 
زریاب الى المليفة الرشید فأعجب بغنائه وعزفه » وجعله من القربین 
اليه » ما أثار غيرة الموصلي ودفعه لن بهدد زریاب بالاغتیال إذا ل 
يغادر بغداد » فاختار زرياب الرحيل الى المغرب » مع أهله » ووصل 
الى الاندلس في أول إمارة عبد الرحمن الثاني سنة ۵۱۰۲ 2 ۸۸۲۲ ع 
رافقت زریاب الى الأندلس بنتاه : « حمدونة وعلية ؛ » وجاریتاه : 
( مصابیح ومتعة » فلقوا من الخليفة والأندلسيين أحسن استقبال » 
ونشروا صناعة الغناء والموسيقى في سائر البقاع فكان لتلك النهضة » 
فيما بعد » أثرها بي اخبراع الموشحات ٠»‏ والشعر الغتائي الاسبانٍ 
والعربي » وی الموسيقى الاسبانية ولا سيما موسيقى الفلامنکو . . ولابد 
من أن يذكر اثر زرياب ني نقل التقاليد العربية » والعباسية خخاصة » 
الى الأندلس لأنه سن لأهلها سنناً في آداب الاجتماع » ونقل اليهم 
أنواعاً من الأزياء » وفنوناً في تصفيف الشعر » وعرفهم بألوان جديدة 
من الطعام » كما علمهم ترتيب الوائد ني الحفلات > وأرشدهم الى 
انغاذ آنية :الزجاج الرقيق للشراب. بدلا من أواني الفضة والذهب . 
أرى أني اطلت الحديث عن قرطبة مع أن الانصاف يدعوني الى 
ذکز الاز دهار الل عرفه اشييلية أذ وموسیقیاً » فالاشببلیون کانوا 
مولعين بااشعر والغناء والطرب + يشتقطبون الى مدينتهم المغئين 
والعازفین » وما زالوا » حى پومنا هذا » مشهورین باتقان هذه.الفتون 2 
وباحياء أعياد موسمية تجثذب المنیاح من كافة انحاء العالم . إن من آطرف 
ما ثقلته إليئا الصادر التاريخية هو ان سکان قرطبة کانوا: بسارعون 


۱۹۲ 


الى إشبيلية اذا علموا غوت عام من علمائها لث لشر اء مکتبته ‏ 2 في جين 
أن سكان اشبيلية کانوا بسابقون ال قرطبة إذا مات 7 ماحن أو 
مغن لشر اء آثاره الموسيقية . / 


وأما غثاطة فلا به لي من فا حقها + ترا باسهامها ني 
تألق الحضارة الاندلسية ثقافياً وغمرانيا » لحتراو ها الشهورة ليست 
قصراً من أروع القصور العربية الحالدة فحسب »“لأنها :و في الوا 
مجموعة من القصور والقلاع ٠‏ اتخذها ماوك وأمراء بى الأحمر :مقر 
هم إبان حكمهم لغرناطة الذي دام حوالي ثلاثة قرون بان قي اطنمراء 
الواقعة على هضبة خضراء فوق غرناطة » من الزخارف والنقؤش » 
والقاعات والأعمدة واحصون والحدائق الغناء ما يفوق كل وصف : 
كانت ۰ وما زاات ینبوع وحي ثر للشعراء والرسامین والوسیقین 3 
العرب والاجانب » وني آجوائها الساحرة وضع کباز الوسیقیین بن أجل 
ألحانهم وفیها آشد شعراء العام أجمل القصید: . زار مرا شاعز 
مكسيكي " کبیر ئي القرن الاضي فا خذ عا شاهد فيها وأنشد زفاغية 
جميلة رأيتها منقوشة على أحد راق القلفة ٠.‏ إن لله الرباعية: قصة 


۳۹ 


مس 


موثرة منادها أله رأى شعحاذا آعمی يدنو منه ومن زوجته ۰ سناغة 
کانا بتجولان ی حديقة « جنة العریت ) فأنشد: يقول : 

أعطه 3 يأ حيبي 4 وأجزلي أله العطاء ۱ 
فلا توجد في الدنيا حسرة » ولا بلاء › 
۱ ۰ ۰ ۰ 4 ۱ 
اوجح من أن یکون الانسان 
آعمی ی غرناطة ! » 


وختاماً لهذا الحديث آود أن أذكر لکم ما کتبه صدیقنا الاستاذ الکبیر 


AY 


ظافر القاسمی: بعد رجوعه من زيارة الأندلس : کتب مقالة. نشر‌ها 
في محلة 86 العلمي العربي في سنة ۱۹۲۳ عنوامها :. « عام الاندلس 
البكر مبى يكتب له النور ؟ » يستحث فيها همم الحكومات واغامعات 
والمجامع العلمية أي بلادنا لكي ترصد إمكاناما المادية والمعنوية من 
أجل إحياء. تراثنا في الأندلس ٠‏ وقال ما. معناه: « إن البعثات الاجنبية 
تنقب ۳ آثار الحضارات القديمة » أينما كانت .» وتتكبد بي هذا 
السبيل الشاق والفقات من أجل خدمة العلم والتاریخ. ».ومن دون. ان 
تکون ها علاقة مباشرة بتلك احضارات » سوی الاثتساب إليها إنسانيا ,> 
فما بالئا. » نحن العرب » عن حضارتنا اليثيمة. في الأندلس لاهون ؟ 
لایوجد من عجلوها سوی آفراد قلائل من آصحاب الهمم ۰ بعضهم 
پنشر مخطوطة ». وبعضهم يحقق كتاباً > وبعضهم الاخر یکرس 
حثاً » . لقد عبر صدیقنا الأستاذ القاسمي ؛ ني مقاله هذاءعن غيرته على 
حضارتنا » وحن نشارکه هذه الغيرة » ونعترف بتقصیرنا » آفرادا 
ومؤسسات علمية وثقافية في العناية ها ۰ وي إبراز مفاخرها » غير 
أنني أود. أن أعزو هذا التقصير والاهمال الى الأوضاع القلقة. التي 
عاشها عالنا العربي حى اليوم على ان هذا. لایمنعنا من ان نشني 
الثناء كله على اخواننا في المغرب العربي الذين حافظوا حى اليوم, » 
على التراث الأندلسي ني دورهم ولباسهم وتقاليدهم > فحافظوا > 
في الوقت ذاته على الطابع العربي الذي ورثوه . كما احب ان اضيف 
شيئاً يدعو الى التفاؤل فأقول إن البشائر في مستقبل أفضل أصبحت 
واضحة » تدعوفا الى حقیق نبضة جديدة ۰ ابتة الدعائم » تتوافق 
مع العصر الذي نعيشه : ونجاو لنا عصور تاریخنا الذهبية لنتخذها 
عبرة وحافزاً »> كما قلت ني مطلع هذه الكلمة سوف يأتي يوم قريب 


YA: 


بإذن الله نتعاون فيه على الكشف عن تراثنا الرائع ۰ أقول الرائع > 
بلا مغالاة اذ سبقي ال نعته ب ٠:‏ المعجزة العربية » مؤرخ اسباني معروف 
هو الأستاذ « سائشيت ألبر نص 9 ۹۸۱002 » فقال : ( لقد 
فقد الثراث العربي في الاندلس أروة لا تعوض ۰ ولكن القايل الذي 
سام منه » ومن الخطوطات العربية كنز عظرم »> يدعو الاعجاب > 
ويعتبر حت : « المعجزة العربية » الي أعقبت : « المعجزة اليوانية » . 
ورفعت من شأن الانسانية ) . 


والان أدعوكم > سيداني وسادني » الى مشاهدة بعض الصور 
الي التقطتها لبعض آذارنا في الأنداس » شاكرة اكم تکریمکم الغالي 
الذي به اعتز وأفخر > والسلام . 


لزه فجي ا ارتي 


ألقيت هذه المحاضرة فى نادي جمعية 
الفنون السورية بدمشق في ۲۱ شباط ۱۹۵۲ 


عندما يريد الانسان أن بخلد إلى التأمل والدعة » وأن يستمتع 
بنفحات من الصفاء الروحي » يعود إلى الجمال والموسيقى والأدب : 
ونحن في هذه الأمسية سنحاول أن نبعث في نفوسنا شيئاً من ذلك بسما ع 
قصة حياة تشايكوفسكي وسماع بعض مقطوعاته . 

عاش تشايكوفسكي ني القسم الثاني من القرن التاسع عشر في زمن 
م يكن فيه الموسيقيون الوهوبون ني روسیا إلاقلائل »بل كانت الموسيقى 
الروسية وقتئذ متأثرة بالايطااية. والفرنسية والألمانية » .ماعدا الموسيقى 
الشعبية الي ظلت شافظة على طابعها . و كان رقص الباليه في روسیا. في 
ذلك العصر .راقياً جداً » لم يكن ينقصه الا الموسيقار النابغة الذي هو 
تشايكوفسكي . إن نبوغ هذا الفنان لم يظهر الا بعد ما تجاوز الثلاثين 
من عمره » فنجحت مز اذاته. واشتهرت في. روسيا؛ وفي الخارج .ونال 
شهرة واسعة» كما برع في إدارة الجوقات الوسيقية آمام الجماهير في 
روسيا وفي عواصم أوروبا بعد أن بلغ. الثانية والأربعين » وهكذا نری 
أن لوناً ثانياً من آلوان النبوغ. تجلی عند تشايكوفسكي وهو في سن متأخرة 
دا + 5۹ 


۱۸۷ 


واد « بیوتر الویتش تشايكو فسكي ف السابع من شهر أيار عام 
۰ في مدينة ( فوتکینساث ) في إحدى القاطعات الروسية » ونشأ في 
عصر أدبي نبغ فيه کان الفکرین والروائبین آمثال : بوشکین 
وتورغنيف ودوستوفسكي وتواستوي . وأما حياته » فهي مجموعة 
متناقضات عرف فيها الفشل والنجاح » الحب والكراهية » كما أنها 
ساسلة أحداث صاخبة أثرت تأثيراً « عميقاً » في فنه وفي عمله . كان 
اطفواته أثر بليغ في توجيه ميوله وأهوائه » کما كان لشبابه الأثر الأكبر 
في توجیه ۳ ه إزاء النساء خاصة والمجتمع عامة . 
م ينل تشایکوفسکي ني طفولته العطف والحبة اللذين كان 
يتطابهما لانه كان واحداً من ثمانية لعوة . تلقى علومه الابتدائية على 
على يد مربية قديره أحضرها له أبوه من سان بترسبورغ وهو في عامه 
الرابع » و كانت الربية الآنسة فاني ‏ رمه۴ » معجبة بذكائه الكبير 
وبميله لتعلم اللغات إذ أثة تقن. الفر نسية والأمانية وهو في عامه السادس . 
ثم لاحظت حبه للأدب منذ أن نظم شعرا بالفرنسية وهو في السابعة » 
غير ان ميله للموسيقى كان اكبر واوسع مدى لانه كان يقضي اوقات 
فراغه امام البيانو » فيضطرب ويرتجف اذا ما لامست ‏ أنامله الصغيرة 
هذه الآلة » أو اذا سمع نا جمیلا" » وکثیرا ما كان يلجأ الى الحديقة 
ويمكث فيها بعض الوقت . ریثما بعود اليه هدوؤه السابق » لقد أثرت 
الموسيقى ني أعصاب تشايكوفسكي اذ جعلتها تضطرب أشد الاضطرابات 
في طفولته » وتقول هربيته انبا دخلت غرفته ني أحدى الليالي اترى: ما 
اذا كان نائماً بعد حفلة موسيقية بيتية كان قد سمح للأولاد ان يحضروهاء 
فوجدته جال ؛ في سريره يكحي سكون » ولا سألته عن سیب آلمه اچاب : 
« الموسيقى » الوسیقی ؟ أريد أن أنجو منها ! ) 5 آشار الى رأسه وقال : 


IAA 


۰ 3 5 .۰ 3 ,م 
J)‏ ا هنا لاتريد أن تحرج قير يحني ۹ 


كان بيوتر عصبي الزاج » مرهف الاس ء سريع التأثر على حلاف 
إخوته لذا كان هم أمه الأوحد » ومدار عنايتها » هما زاد تعلقه بها 
و عربیته « فاني » الي غادرت الاسرة بعد ان عاشت معها اربع سنوات . 
لقد بکی الطفل العاطفي كثيراً لذر افها وأصبح پراسلها باستمرار © 
وبعد ان انتقلت الأسرة الى سان بترسبورغ التحق بالدرسة فیها مع آخوته 
ولکن جوها لم يرق له فأصيب بمرض ارغمه على ملازمة السریر مدة 
ستة آشهر كانت تنتابه خلاما نوبات بکاء حادة فانقطم عن البيانو 
تانق جنوه حالف اسف »در كي الى موف قر زب رش زرا 
دون العاشرة من عمره : (ما أحلى الأيام الي قضيتها بصحبتاگ › لقد 
ضاعت ويا اا ... ) ثم قال ۳9 
فيما بعد ان القراءة هي سلواه الوحيدة إذ كان ني تلك السن المبكرة 
يقرأ غوغول الأديب الروسي وتبلیماك لفینیلون ورسائل. مدام 
دوسيفينييه . وعندما انتقل عمل ابيه الى مقاطعة بيرم غادرت الاسرة 
سان بترسبورغ واحضرت مربية جديدة للأولاد أحبها بیوتر كثيراً» 
نعم الطمل بصحبتها. بضعة اشهر ثم أوفده والداه الى الدرسة اللبلية. لانه 
قد آم عامه العاشر > ولان أمه قد رزفت توأمين فتأم لاضطراره 
الى الابتعاد عن الاسرة وعن آمه خاصة وبكى بكاء مرا فترکت هذه 
الحادثة في نفسه أثراً عميقاً كان سبباً من أسباب حذره الشديد وخوفه من 
مفاجآت الحياة . وبعد أن انقضت على هذه الحادثة عدة سنوات تخرج 
بيوتر من. المدرسة بنجاح وانتمی بعدها الى المعهد التحضيري لدراسة 
الحقوق نزولة عند رغبة أبيه . كان مجتهداً » حاد الذ کاء » لطيفب 
العشر وقريباً من اساتذئه ولکنه كان يتكمش على نفسه » ويدغلع , 


1۸۹ 


آلامه النفسيه بصمت كله كيرياء » وعندما اصیبت أمه بالكوايرا 
أصابة خطيرة أودت غعياتها » حزن عليها حزناً عميقاً لان حبه شا كان 
قوباً » غریباً » شبيهاً بوله العاشق ععشوقته » ولم يجد العزاء لحزنه إلا 
في مضاعفة الحهود بدراسة الموسيقى لاما كانت الوسيلة الوحيدة 
للتخفيف من وجده وحزله . 

وضع بيوتر تشايكوفسكي .نا افالس وهو ني الرابعة عشرة» 
أهداه الى مربيته الثانية » ولكنه مفقود البوم » وعلى آثر هذه التجربة 
استشار أبوه اساتذته في الموسيقى عما اذا كانوا وجدوا ثي ابنه ال هلات 
الكافيه لكي ينصرف عن التعايم ويتفرغ لدراسة الوسيقي فأجابوه بان 
ذاكرة بيوتر قوية » وأذنه جيدة ولكن تقدمه بطيء اذا طلب منه 
أبوه أن ینم دراسة الحقوق حتى اذا فرغ منها توجه للعمل في وزارة 
العدل » وهكذا كان » ولكن بيوتر لم ينقطع عن عام ثقافته الموسيقية » 
وعن ارئياد صالات العزف والأوبرا » حى انه حاول ان يضع نا 
اقصيدة جميلة وأخفق فيه وم ييأس . ۸ پیأس لانه كان متيقناً من 
موهبته » ومصراً على تنميتها » فصاحب احد آساتذة الغناء الايطاليين 
وبدأ يتأثر بذوقه فأحب الحان « فردي » و « موزارت » و أصبح قادراً 
على فهم موسيقاهما . ني تلك الفترة التحق بالعهد الوسيقي الذي تأسس 
بي سان بترسبورغ ( كانت « الدوشيس الكبيرة هيلين بافلوفنا » هي 
أولى مؤسساته وقد لعبت دوراً كبيراً ني حياة الوسيقي الشهير « أنطون ' 
روبنشتين » وسلمته ادارة هذا المعهد الكبير ) عندئذ كتب الى شقيقته 
الكبيزة « آلکسندرا » يقول : « سأترك وظيفي عاجاة” أم جلا من 
أجل الوسیقی . وان آقدم على ذلك إلا بعد ما آنحقق من اني أصبحت 
موسیقیاً موهوباً) . ولم پنقض وقت طويل ٠‏ بعد هذه الرسالة »حى 
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استقال من وظيفته وانصرف الى الموسيقى انصرافاً تاماً تحت تأثير بعض 
أصدقائه من الموسيقيين الناشئين » فغضب آخوه الأكبر وقال : ر إن 
بيوتر يحب الموسيقى ولكنه ان يصبح ذا شأن ني عالها » فأجابه بیوتر 
ببذه الكلمات : ( يجوز ألا أصبح موسيقياً مماثلا” « لكلينكا » › ولدي 
أؤكد لك أنه سيأني يوم تصبح فيه أنت فخوراً بي ) أما أبوه فلم يغضب 
من تصرفه مع أنه كان وقتئذ بحاجة للعمل لكسب قوته » بل شجعه 
كثيراً » مما أسعد الشاب الطموح وضاعف أمله ونشاطه » وجعله يثال 
إعجاب أساتذته . لقد هيأ له « روبنشتين » بعص التلامذه على أثر 
الحفله الموسيقية الي اشترك بالعزف فيها مع الحوقة الکبری > ثم لاحظ 
أنه بدأ بطيل شعر رأسه » ماكياً بذلك أستاذه » وانه انقطع عن المجتمع 
تقريباً » وودع حياة المرح والشباب ليدخل معثرك الحياة مع كنار 
الموسيقيين . ۱ ۱ 
وضع بیوتر تشايكوفسكي ألحانه الأولى وهو ني الرابعة والعشرین 
وكان میالا لوسیقی اللحوقة » على خلاف أساتذته الذين غضبوا حيتما 
وزع ألحان إحدى دراسات «شوبان » للبيانو على تلف آلات الحوقة 
وجعل منها معزوفة رائعة . كان أول نجاح موسيقي لاقاه يوم قدم 
معزوفات جديدة من وضعه سماها : « رقصات اللحادفات ) وقد 
عزفتها المحوقة الجمهور ني حديقة عامة » فتلقى في إثر ذلك النجاح 
دعوة من صديقه « « نيكولا روبنشتين » التدریس في المعهد الوشيقي 
الذي أسسه في موسکو . كان وقتئذ منصرفاً لاعداد فحص الد کتوراه 
في الموسيقى وانكب على تلحين قطعة استوحاها من" نشيد الفرح ٠‏ 
« لشیللر » وقدمها الى اللجنة الفاحصة » فنال عليها شهادة الد کتوراه 
مع التقدير »م سافر "ال موسکو وبدأ يدرس ني معهدما الکنیر » 
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ووضع افتتاحية رائعة قادها أستاذه ه روبنشتين يوم قدمتها احوقة للجمهور 
أول مرة . تجحت الافتتاحية جاح 1 كبيراً ). وابتسم الدهر في وجه 
بيوتر تشا كوفسكي بعد أن بلغ عامه الثلاثين » أي في عام ۱۸۷۰ . 
ولا یخی علیا ما انشجیع والتثیط م نه القع وان كل اذى 
موهية .على العمل والانتاج » لآن بيوتر اف > عقب جاحه الأول » 
الى تلحین, قطعة موسيقية جديدة هي ١‏ افتتاحية رومیو , وجولیت 4 6 
فوضعها ونتحها عدة مرات قبل أن پرسلها الى برلین تطباعتها الي 
تحث بعد عام من بدء عمله فیها . ویوم قدمها للجمهور في. موسکو لم 
تلق اي تقدیر أو استحسان على ان الفنان الکبیر شهد. تي نباية حياته 
هناف ابساهیر لها في روسيا وي العواصم مت عد أن استساغوا : 
ألحانها » وفهموا. مقاطعها ». وصدق فجتها وللبراعة في تصويرها .. 
وقد اصبحت آنشودة اب في « افتتاحية روميو وجولییت » انشودة 
شعبية ذائعة الصیت. ثابر الفنان على التأليف » وبعد ستة أعوام قدم أوبرا 
كوميك اسماها : ۱ فاكولا الحداد » » كان يأمل لها نجاحا كبيراً 
ولکن بلمهور الذي بدأ يحب لوناً خاصاً من آلوان موسیقاه » ۸ 
یستحسن هذه الأوبرا ابلديدة الي تختلف کل الاختلدف عن اانه 
السابقة . ویقول المؤرخ « هوبرت ویشتون » أنه وجد بين المستمعين ` 
من صفر لتشليكو فسكي حينما ظهر على السرح لتحيتهم ... 

وني الفترة الأولى من نجاح بيوتر. كمؤ لف .موسيقي » لعبت ار 
في -حياته دوراً كييرا , . .كان آول جب عنيف شعر به جبه البق 
الشهيرة : « ديزيريه » الي آمت موسكو »2 في أواخر عام ۱۸۹ 1 
مع فرقة ايطالية ذاع ني الأوساط الفنيه نبأ خطيتها مع الوسیقار الناشى ء 
الذي هام بها وهامت به فکتب پیوتر لابیه ينبئه بما جرى بينهما وقال . 
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له : ( لقد تعرفت بديزيريه وانا معجب عقدرتما الفنية على الغتاء 
وبصوتها الحميل » ثم توثقت عرى الصداقة يننا واصبح من الضروري 
ان اراها كل يوم . وني احدى اجتماعاتنا تباحثنا عن الزواج واضحيت 
أفكر جدياً في هذا الموضوع لكي استطيع ان أتحخذ قراري فيه » عما 
قريب . إن امها تعارض فكرة زواجنا لامها تجدني أصغر من ابنتها › 
ولانها تخشی : فيما لو تم هذا الزواج » أن أجبرها على السكن في 
موسكو ۰ وهي الي تعودت ان تزور العواصم الكبيرة ومختلف البلدان 
لاكتساب الشهرة والمال . كما آنني أظن » يا والدي العزيز » أنه بصعب 
على ديزيريه ان تتنازل عن مهنتها الفنية الي مارستها منذ حدائتها من 
أجلي وحدي » مهما بلغت درجة حبها لي . واما من جهي » فانا على 
غير استعداد التضحية عستقبلي في سبيل حبي ها اذا رفضت أن تترك 
الغناء بعد الزواج » وانت ترى ان موقفي ذو بال » ووضعي الآن 
دقيق جداً ولاسيما لأني احبها من صمیم فؤادي واشعر ان لاحياة لي 
بدونها ۰ فأنا الآن بانتظار جوابك ونصحك أيبا الاب الحبيب ! ) 
فكان رد ابيه حكيماً متزناً »> نصحه فيه ان يتدبر الأمر على ضوء مشاعره 
والهامه الخاص ؛ وان يدرس وضعه عن كثب وبکل هدوء » وی له 
السعادة والتوفيق . عمل الفنان العاشق بنصح ابيه ولم يبت بالأمر الى 
ان فوجىء بخبر أليم وقع عليه وقع الصاعقة : يوم أخبره صديقه 
( نيكولا روبئشتين » بينما كان منصرفاً الى تدريب الحوقة التابعة للمعهد » 
ان دیزیریه‌تزوجت ني فارصوفيا مصورآ«اسبانیا,اسمه « باديللو راموس»! 
فشحب لونه » وغادر المسرح » وغاب عن الانظار ثلاثة أيام » عاد 
بعدها مزاولة عمله کالعتاد . ولكن هذه الصدمة ترکت أثراً سيئاً في 
نفسه جعله عديم الثقة بالمرأة » وسيء الظن بأهوائها ! لقد اهم الزرخون 
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والبحائة بالكثابة عن حياة تشايكوفسكي العاطفية وعن تأثير ها على فنه 
وألانه » وخرجوا جميعاً بنتيجة واحدة اثبتوا فيها ان بيوتر لم يكن 
میالا" للنساء » بل كان يلهو مع اللواني يجد فيهن ما يلائم ذوقه هواً 
سطحياً بريئاً : واكدوا انه لم يكن يتأثر أو يسر أو يفاخر إذا بلغه ان 
امرأة جمیلة آو ببلة هامت به ۰ غیر آنه م ينس ١‏ ديزيريه » أبدا هي 
الي اوحت اليه تلحين مقطوعة الرومانس المعروفة . وبعد عام من 
ا اجتمع بها فجدد الصلة الي نحولت بينهما من حب عنيف الي 
صداقة فتينة » وقد شوهد آنثذ يبكي بدموع غزيرة بکاء متواصلاة 
2 أثناء العرض الغناني الذي كانت تقدمه « ديزيريه » على أجل مسارح 
موسكو ... كان بامكانها ان تسعد بيوتر وأن تسعد الى جانبه ولكن 
القدر کان بخبیء له مصیر ا آخر » فيه قليل من السعادة وكثير من 
الشقاء لأنه عاش وهو ني السابعة والثلاثين من عمره » فترة هامة جداً 
من حياته ومفجعة : لعبت فيها امر آنان متناقضتان دوراً كبيراً : الأولى 
هي ١‏ نادجدا فون ميك » الي كانت ارملة غنية مولعة بالموسيقى ولعاً 
کییر آ » فراسلت تشايكوفسكي مراسلة فنية دامت أربعة عشر عاماً لم 
تجتمع به خلافا مطلقاً : نزولا عند رغبته . كانت ترسل له ابات 
الادية الضخمة بأسلوب لبق فتطلب منه قطعاً من ألحانه وترسل له 
مبالغ كبيرة عناً لا » ولقد جمعت الحكومة السوفيتية رسائلهما 
ونشرما بعد وفاته » وهي تقع في ثلاثة آجزاء ! لم تخف السيدة 
« نادجدا فون ميلك شيثاً» من مشاعرها وأسرارها عن بیوتر كما باح 
ها هو بكل ما يختلج في صدره من آمال و أماني . وبکل ما يعاني من 
متاعب ومشاق . لقد.هامت به هذه المرأه واحبته حباً جما ۰ کرجل 
من الرجال العاديين » بل کفنان ملهم قدير . ولذلك لم تحاول رؤيته 
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والتعرف اليه شخصياً » وهذه نقطة الغر ايه ف حبهما . عرفت عله 
وعرف عنها كل شيء لا زه يتفض بوم و اسحد 4 عبر تلك الاعوام 
الطويلة ۰ دون أن تبعث اليه برسالة أو يكتب ها كلمة . لقد أحبت 
الفنان النابغة تشایکوفسکی لا الرجل الشاب بيوتر الويتش تشايكوفسكى . 
ولله في خلقه شؤون ... كانت قد سمعت باسمه أول مرة يوم طربت 
لعز وفته « العاصفة » طلبت ذات يوم من « روبنشتين » أن پرشدها الى 
عازف على الكمان يرافقها في دارها على البيانو ليعزفا معا ما نحبه من 
الا مان > فأرسل لها « جوزيف كونك » وهو تلميذ تشایکوفسکی 
المحيب البه : ومکذا اتیح لها ۰ في بادیء الأمر » أن تقف على أخبار 
الفنان الكبير وان تشغف بألحانه الي كانت تجيد عزف آکثرها على 
البيانو . ثم كتبت اليه رسالة اعجاب وتقدير طلبت فيها ايضاحات عن 
بعض معز وفاته الصعبة فأجاب على رسالتها الي اتضح له منها انه يخاطب 
موسيقية مثقفة قديرة وهكذا بدأت تلك الر اسلة الفنية التاريخيه بينهما . 
واما المرأة الثائية الي لعبت دور هاما في حياة بيوتر فهى « أنطونينا 
ميليوكوفا » الشابه الحريئة الى تلقى منها > ذات مساء » رسالة غرامية 
ولكنه لم يرد عليها 5 أرسلت له رسالة آعنف و طلبت هيه أن شرن ۳ 
لامها نحبه لدرجة العباده » فاجاببا باه يشكر عواطفها ء وعداد ها 
مساوئه الحخلقيه ... فکتبت له رسالة ثالثة تخبره بامبا ستقدم على الانتحار 
اذا ل يأت لزیارتها » ووصفت نفسها بأنها فتاة بلغت الثامنة والعشرين » 
ونا ليست جميلة واعا هی شريفة طاهرة > وهائمة نحبه الى درجة 
العبادة وا کدت له بامبا لاتستطیع العيش بدونه » على الرغم من السيئات 
الي نسبها لنفسه ! فزارها بيوتر خوفاً من ان تقدم على انتحار بسببه 
ام كتب الى أسرته وصديقته « نادجدا » معلناً خطوبته لانطونينا بلا 
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سرور ولا حرارة » ثم استجاب لالاحها فتزوجها ولکنه يقول انه 
اقدم على هذا الزواج نحت تأثير الشفقة فقط . وشبه نفسه يوم الزفاف 
عن يلعب دوراً مسرحياً غريباً عن ميله » بعيداً عن رغبته » كل البعد ! 
الواقع الذي اشار اليه المؤرخون هو انه تروج مرضاة لأبيه الشيخ > 
وشفقة على فتاة قدمت له نفسها بلا قيد ولا شرط » وال السبب الأول 
الذي دفعه لازواج هو رغبته في الحلاص من كلام الئاس الذين نسبوا 


قضى تشایکو فسكي الأسبوعين الأولين بعد زواجه مكتثباً فكتب 
الى أخيه يقول : اما قبلت بي على علاتي وهي قليلة الذكاء ۰ ولله 
الحمد : « ولو كانت ذكيه تفت منها . ) كما اما تكتفي باحاطي 
بعنايتها » وأحسن الآن أني أسيطر على أفكاري السيطرة ولكني أعود 
فأقول : رعا استطيع ان أبادها حباً بحب فيما بعد ۲ : ) 


لم يكن بيوتر ۰ كما ذكرت آنفاً » يحب النساء » بل أصبح » 
بعد حادثته مع الغنیه « ديزيريه » يكرههن تقريباً لأن كر اهيته لزوجته 
أنطونينا تجلّت بعد رسالته لاخيه بأيام قلائل لقد شعر بانهیار عصبى 
بحاجه ملحة للفرار منها ومن مشاهدتها اذ لم يكن يعلم مقدار 56 
لنساء قبل ان یتزوج ويشعر بوجود امرأة الى جابه وبعبء طيفها الملازم 
له » لقد كتب الى صديقته « نادجدا » يصف لا تعاسته ورغبته بالابتعاد 
عن داره وزوجه ويطلب منها مساعدة مالية لأن مراسم الزواج وتأثيث 
الدار استنفدا كل ما كان لديه من نقود » فأرسلت له مبلغاً كبيراء 
وكتبت تشجعه بلباقة وتؤكد له آنا تبغي سعادته دائماً : ثم ختمت 
رسالتها شاكرة له الساعات الطيبة الي تقضيها وهي تنعم بألحانه العذبه . 
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كان لابد له من الغیاب عن موسکو فغادرها ةة ستة أسابيع استطاع 
خلاطا ان يستجمع قواه بين أخوته واصدقائه وشرع بتلحين أوبراه 
الحديد ر آوجین او یکین » ولكن الرعب استویل عليه حينما بدا يفكر 
بالعودة الى موسكو . كانت تساوره أفكار متناقضة فتارة يظن انه 
سيعتاد معاشرة هذه الزوجه لانبا مخلصة . طيبة القلب وطوراً جد 
نفسه نافرة من العودة اليها ومكتئب لمجرد التفكير بضرورة العيش الى 
جانبها وخائف من سوء عاقبة هذه الصلة . واخيرا عاد اليها مكرهاً لانه 
لم يجد حا سريعاً لمعضلته النفسيه هذه. استقبلته أنطونينا على المحطة 
والفرح علا قلبها فعادا معاً الى البيت ولکن بيوتر شعر أنه دخل سجناً 
مظلماً منذ أن وطأت قدماه عتبة الدار . فقضى أسبوعاً تعيساً اثر على 
أعصابه وصحته فظهر عليه الاعياء الشديد وأصبح زملاژه في العهد 
يتحاشون سؤاله عن أي شيء لشدة اهتياجه وسرعة غضبه . بعد أسبوع 
ضاقت نفسه فابرق الى أخيه أناطول يستدعيه للاجتماع في مكان عينه 
خارج » سكو ؛ وسافر اليه بعد ان كتب الى صديقته « نادجدا » يقول : 
( لكي أوافيك بمشاعري الحالية لا أستطيع ان أكم عنك أني بعاجة 
ملحة للفرار ولكن الى اين ؟ لامهم ٠‏ والى می + لا آدري 1 ولكن 
أريد ان يكون فراري أبدياً غير اله يبدو ستحلا" ستحیل" ! ) 
ويقول أناطول تشايكوفسكي اله وجد صعوبة كبيرة للاهتداء الى 
أخيه بیوتر ومعرفته بين الركاب في عطة سكة الحديد لشدة التبدل الذي 
طرأ عليه » ولشدة ما تغيرت ملامحه في الأسبوعين الماضيين » فصحبه 
الى الفندق وما ان دحل الفنان غرفته الحميلة حى بدأ يحدث آخاه 
عن زواجه الفاشل وعن حالته النفسيه المريضه 9 انتابته نوبة عصبية 
الأطباء الا بستر د قواه العقلية بعدها » 


حادة وهو يتحدث ۰ نحشي 
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ولكن تشايكوفسكي تغلب على النوبة : وبدأت حالته تتحسن . 
بعدئذ سافر أخوه الى موسكو وأخبر رئيس العهد الموسيقي فيها » 
نيكولا روبشتین » عن حالة بيوتر واتفقا على زيارة الزوجة وإعلامها 
بضرورة الانفصال . تلقت أنطونينا النبأ الحطير ببلادة كبيرة أزعدك 
آناطول كثيراً : وجعلته بقول وهو خارج: ( الي ۳ 5 عن إنسانا 
غبياً لهذا الحد ! ) ثم اقتضت حالة بيوتر الصحيه ان يسافر الى آوروبا 
للاستجمام فجمع له إخوته تكاليف الرحلة » وذهب الى ألمانيا مع أخيه 
أناطول » ثم الى جنيف حیث شعر بتحسن كبير في صحته . أما الال 
الذي جمعه فقد نفد » فكتب الى صديقته « نادجدا » ورجاها أن تساعده 
بهذه العبارات : ) أطمع » والحالة هذه » في کرماث غير المتناهي : 
معذرة يا صديقي الحبيبة الغالية عن هذا الطلب » ولكن ليس لي مرجع 
سواك ( و آخذ بنتظر الساعدة الالية بقلق فوصاته رسالة قدعة منها » 
بعثتها الى موسكو آنفاً تتضمن حوالة بلغ کبیر » وطلبت منه أن ينفقه 
ی وة ال آوروبا لذرفبه.عن نفسه وضحفه ۱ لقد حولت الد تلا 
الرسالة الذ كورة الى سویسرا »> ووصلت في الوقت الناسب » و بعد‌ها 
بأيام تلقی رسالة ثانية جواباً على رسالته » تقول له فيها : 

( ألا تستحي من الاعتذار عند الطلب ۲ إني اعيش يا صديقي العزيز 
من أجل سعادتك » وأبذل کل ما ني وسعي لتحافظ على صحتك 
الغاليه » وتنمي موهبتاث الثمينه ) . ثم أعلمته ني آخر الرسالة » الما 
ان له مرتباً سنویاً قدره إثنا عشر آلف روبل : واا سترسل ۲ 
قريباً القسط الأول مضاعفاً عناسبة سفره ... ولا ریب في أنه يندر أن 


تو جد امر اة 3 حياة النوابغ والعظماء 3 الذين تقل اليا التار يخ سر ۵ 


1۹۸ 


حيامهم ٠‏ تبذل قسطاً كبيراً من ثروتها في سبيل إنعاشهم . وإسعاف 
فنان لم تكن تربطها به إلا الموسيقى ! 


في هذه الآونه اجتمعت هيئة المعهد الموسيقى في موسکو برئاسة 
روبنشتين وخصصت للفنان تشايكوفسكي معاشاً دائماً تقديرا الخدمات 


الحليلة ال أداها للموسيقى الروسية فانتقل الى ابطاليا .و آقام في البندقيه 
لازه آعجب جو ها ومناظرها 34 واا فيها و ضع أو درا حد یدق عنو اما 9 
١‏ أوجين أونيجين » ثم ارسلها الى موسکو مع أخيه آناطول . فنالت 
اعجاب ز ملاثه وقرر روبنشتين وضعها مع المعزوفات الكبيرة لتدرج 
ی حفلات الوسم الوسیقیه القررة للسنة القبلة . بعد ذلك انتقل بیرتر 
الى فيينا ومنها عاد الى ایطالیا فزار الریفیرا الشهيرة وفیما كان في 
( شان ريمو ) ۳ تصدو ر مسوم موفع من وزارة الاك الروسيه 
بانتدابه لیمثل روسیا في الهرجان الوسيقي الذي سیقام في باريس قریباً . 
ولكن تشايكو فسكي اعتذر لاه لايستطيع قيادة الحوقه » ولا يحب حضور 
الحفلاات والاختلاط بالناس. » فحصات مشادة بينه وین رویشئن : 
في إثر هذا الاعتذار » انتهت بالتفاهم التام بين الوسیفیرن الصديقين . 
من ايطاليا کتب الى آخیه ينبثه بانه تعود على شرب الكونياك بكارة 
وأنه يشربه بالحفاء لأن الحمرة أراحت اعصابه وخففت من حدة 
ثوراته النفسیه . ۱ 

تعود تشایکوفسکی ابان اقامته في البندقيه على شرب الحمرة بکرة 
لانها آراحت آعصابه وحففت ثوراته النفسيه . ولابد انه كان قد آسرف 
في الشراب يوم أجاب على سؤال صدیقته « نادجدا » عن رأيه في 


الموسيقيين الروس الخمسة المشهورين وهم ريمسي كورساكوف وكويء 


۱۹۹ 


1 


وبورودين ۰ وبالاكيريف . وموس وركسي لانه كتب ها محللا 
موسيقى وألحان كل واحد منهم > ونقدهم نقداً لاذعاً > وقال إنه 
لايكن شيئاً من التقدير الا لریمسی كورساكوف 3 ولكن نقده هذا 
قد آذاه کشر ا 4 و لحف من شعبيته عندما عرف الناس رأیه الصر بح 
فيهم . واعتبروه مغروراً . بيد ان النقاد الموسيقين اليوم يقرون بان 
تشایکوفسکی كان على صواب » والدليل على ذلك أنه أصبح آشهر 
مولف موسيقي في عصره ؛ وأن معزوفاته أضحت مسجلة في برامج 
الحفلات الموسيقيه : في جميع أقطار العام : بينما لايوجد لطؤلاء 
الموسيقيين آکتر من معزوفة أو معزوفتين ظلتا خالدتين . 

2 الثاني و العشرین من شهر شباط لعام ۸ يما كان يستجم 
في مدية فلورانس كان روپنشتین يقدم للجمهور ي موسكو سنفونيه 
صديقه الرابعة بقيادته . وكان بیوتر ينتظر خبرا عنها فتلقی برقية 
نبنئة واعجاب من صديقته ناوجدا الي فهمتها وقدرت قيمتها الفنيه 
قبل الآخرين لأن الستفونيه لم تلق من ابلحمهور والنقاد يومئذ الاهتمام 
الذي تستحق . فكتب الى صديقته يقول : ١‏ لا أزال على يقين بان 
سينفونيتي الرابعة هي أفضل انتاجي حى اليوم » ثم صرح لما بان 
البرقية الي آرسلتها اليه ۰ ثم الرسالة الي تقول فيها بأن ألحانه تخاطب 
قلبها لا فكرها فقط . آدخلتا على نفسه غبطة لا يستطيع التعبير عن 
أثرها الطيب : وهذا آهم ما ورد في رسالته المشار اليها حيث وصف فا 
الطريقة الي يؤدي فيها عمله الوسيقي بقوله : ( لاعكني ان اعبر 
أفكر بلحن جديد ۰ وخاصة عندما يبدأ هذا اللحن يدور في رأسي 


۲۰۰ 


f 


أي آنسی وجودي سینثذ 3 وکل شىء 3 واصبح أشبه ما يمكن بالمجنون 3 
وما أكاد آضم اللحطة الأولى للمعزوفه حتی تتهافت الأفكار وتنهال علي 
النغمات + وكثيراً ما حدث ٠‏ في أثناء البماكي في تطبيق هذه العملية 
السحرية » أن يطرق الباب : أو تدق الساعة » أو يدخل الخادم علي : 
فاستفيق من حالة الذهول المنتج ۰ وهذا مايژليي كثيراً لأن ینبوع 
مامي يكاد يجف اذا ما قوطعت اثناء استرسالي في العمل . ويعلم 
الله كم آلاني من الشقه للحاق عا يسمونه الوحي أو الافام » وغالبا 
ما يستعصى على ذلك اذا ما قوطعت » فم المعزوفة لاجتاً الى الحبرة 
الفئية وحدها » ولکن انقطاع الفنان المفاجىء عن عمله ضروري جداً 
في ظنى لاه او لم يحدث ۰ اتفجرت الآلة » وتقطعت الأوتار ! » . 

وأخيراً » بعد غياب دام ستة شهور عن روسيا » عاد تشايكوفسكي 
إلى « کامبا » خوفاً من رؤية زوجته في موسكو ؛ وفى الوقت المناسب 
أقت ١‏ نادجدا » عساعدة جديدة ومن نوع جديد إذ عرضت عليه 
آن یقضی رصب عة أسابيعم ف مز رعتها ف 0 بر اداوف 0 © فی منطقة 
« أو کرانیا » » وأكدت له آنها لن تکون هنالك » فقبل الدعوة شا کر ؛ 
وقضی أوقاتاً طيبة هانئة » وألث فا فیها بضعة قطع البیانو والکمان 

تحت عنوان : ( ذكرى مکان حبیب » ایعرب عن شکره وحفظه للجمیل. 
كان بانتظار رساله من موسکو حيث كان أخوه آنا طول يسعى لاقناع 

أنطونينا بضرورة طلب الطلاق » فوردت تلات رسالة النتظرة ورجم 

إلى موسکو واثقاً من نفسه » مطمكناً . كان لايد له من مقاباة زوجته 
للبت في آمر الطلاق غير آنها توارت عن الأنظار ولم یستطع العثور علیها 
رغم م بذل من جهود 3 إلى أن وجدها حل أصدقائه وأتى أيخبره بانها 
عدات عن طاب الطللاق 4 وأنها ستدافم عن دراءتها إذا ۳ انهمها باار زا 


لكر 


مام المحاكم ! ولم يكن القانون ني روسيا وق يعترف إلا باازنا سبباً 
سیخ ازو اج . فجن جنون بیرتر وكانت صديقته « نادجدا » قد أرسلات 
له ميلغ عشرة آلاف روبل لانهاء «عاملات فسخ الزواج فکتب ها 
يشكر ما ويقول إن ثلث هذا المباغ يكني لاقناح أنطواينا بمغادرة موسکو 
0 يس تطيع أن يعيش فيها در 1 یال ٠‏ بعياداً عن شيحها الخیف > 
کر اهیته لا بلغت ذروتها بعد أن رفضت طلب الطلاق . ولكن 2 
تشایکوفسکی نس أن المرأة أدهى من الرجل أحياناً » وأن ها أساليب 
خاصة للاإنتقام إذا ما مست كرامتها بسوء » فام تغتر انطواينا بالمال الي 
عر ضه عايها » بل أصرت على أن تبقی في مدینتها محافظة على سمعتها 
و کرامتها هذا السبب هجر هو موسکو » واستقال من العهد الوسيفي 

اأروسى بعد أن قضی اثنى عشر عاماً مدرساً فيه و اضرا واقد أثار 2 
استقااته ضجة كبيرة كان فا تأثير .یه على سمعته في الاوساط الفنية 
دعاه إلى استشارة صديقته « نادجدا » في الامر » فنصحته بأن ينصرف 
إلى التأايف نقط » ورجته أن يزور قصرها قبل مغادرته لوسکو ‏ 
وأعامته بأنها ستسيقه إلى ابطالبا « و تستأجر له دارا فى « فلورانس » 
ك ا 


۳ الاستجمام . وهكذا كان لأنه كتب أن زيارته 


يقضي فيها شهر 
رم استغر قت ساعتين وأنه عز ف على الا بيانو العظيم الذي تقتئيه » 

م سافر إلى فاورانس وهو يخثى أن يصادف « نادجدا » الى كانت 
0 على بعد نخمسمائة متر منه » واکنهما الثقيا مرة ٤‏ أحك الشوارع 3 
و آدری في حفاة موسيقية » فتحاشيا السلام والابتسام . وذكرا هاتين 
انصادفتین بسرور في رسائلهما . أن من الفریب جد؟ انهما لم يجدا ما يثير 
اهتمامهما سوی .ما کانا پرئدیان من البسة . . . بعد مدة ود 


غادرت « 'ادجدا » فاورانس بعد أن اطمأن هو إلى أنها آوفت بعهد‌ها 


ER 


الذي قطعته على نفسها رن تتجنب بالا تحاول الاجتماع به ! ومن الغريب 


أيضاً أنه شعر بوحشة اليمة بعد سفرها . . . في أثناء وجوده بايطاليا كان 
ينصرف للتلحين . وتأتيه أخبار من روسيا عن نجاح دز لفاته ولکن معز و فته 
( العاصفة ) الى قدمت للجمهور ني العاصمة الانكليز ية لم تلق الاستحسان 
الکافی ثم عاد إلى وطنه وإلى همومه واشجانه » وانهملت عليه رسائل 
مشوشه من زوجته انطونينا » فأشفق على اضطرابها العقلي و تألم من أجلها 
و كان بتصيب العرق البارد من جسمه كلما فض رسالة وفرأها » إلى أن 
عادت انطونينا إلى الدار فجأة لتقطن معه فيها فهرت إلى بلدة کاقبا 
و اععشت به لانها وجدت نفسها وحيدة ی عالم من الظلمات بوم غادر ها 
زجلها الأوحد الذي أحبته » و عاصت له » والذي ل تلق منه الا النفور 
والنسيان . آقد اضطرت إلى الاحاة. به بدافع حبها العمیق» و ایست مشكاتها 
الفريدة من نوعها » بل كثيراً ما تفع حوادث من هذا اللو في 
المجتمعات إمرأة لب رجلا" ولا تلافی منه الا الکر ه و التغور 00 
فتته‌نی عودته إليها وتعيش اتغذي هذا الأمل الكبير > وقد تصخدم 
بالواقع فتيأس ويكون هذا اليأس عواقبه الأليمه . ان قصتها معه مأساة 
من مأسى الحياة » بلا شك » وبعد أن لحقت به إلى كاهمبا » أعطاها 


مبلغاً ضخماً من المال » ورجاها أن تبتعد عنه » فيشست نهائياً » 
وظات مثابرة على ارسال تحاریر عز فة اليه حتى نهابة أيامهامن غرفة 
صغيرة في إحدى مصحات الأمراض العقلية ! 

في سنة ۱۸۸۰ احتفل تشايكوفسكي بعيد میلاده الأربعين وبدأ يشعر 
بضعف عام في صحته » ولكن همته للعمل لم تنقطع فانکب على دراسة 
الاخة الانكايزية ليتمكن من قراءة أدبائها وشعرائها في اغتهم الأصلية 


۳۰۳ 


أويرا كبيرة عنوانها « جان دارك » استوحاها من سيرة هذه البطلة» 
فكثرت اتصالاته بالناس » واضطران يزور الوجهاء »ويقبل الدعوات » 
ليشق طريق النجاح لأبراه الجديدة « جان دارك » . نجحت الأوبرا 
ونالت شعبية كبيرة وخاصة المقطع منها الذي عنوانه ( وداع الغابات ). 
وفي هذه الأثناء تلقى رسالة من « نادجدا » تخبره بأنها ترغب في 
مصادرة أسرته الكريمة وذلك بأن تخطب احدى بنات أخته الكبيرة 
إلى ابنها « کولیافون ميك »۰6 فرحب تشايكوفسكي بالفكرة وتمت 
المصاهرة فيما بعد من غير حضوره كيلا يجتمع بالمرأة الي كانت كل 
یه في حياته . كان صديقه الفنان نيكولا روبنشتین قد توفي » فاقترحت 
« تادجدا » عليه أن يضح معزوفة ثلاثيه للبيانو والفيولونسيل والكمان 
ويهديها إلى روح روبنشتين فوضع لحناً جمیلاً نزولا عند رغبتها » 
ثم وضع قطعاً خالدة للبيانو نالت شهرة واسعة عنوانها : « الفصول 
والحان الكونشيرتو الثاني المشهورة » وهكذا نری أن تشايكوفسكي 
آزتج انتاجاً كبيراً وهو ني الأ ربعين من عمره . وأما شهرته فقد ذاعت 
كثيراً 5 روسيا بعد أن لاقت معزوفته « السيريناد ) نجادا منقطع النظیر > 
وخاصة بعد الحفلة الساهرة الي حصصها العهد العالي للموسيقى في موسكو 
لعز و فانه‌فقدست له الجوقة الكبيرة « العاصفة » «والكونشرتو للکمان»؛ 
و « الکابرتیشو ایطالیانو » ومقطوعتین جدیدتین للبالیه رائعتین . كانت 
لقاعة غاصة بالستمعین الذين مابر حوا یصفقون إلى أن وقف تشايكوفسكي 
على السرح وحیاهم شا کرا »وعقب هذه الحفلة توثقت عری الصداقة 
بینه وبين « ريمسي کورسا کوف ‏ » وفي العام ذاته قدمت مدينة براغ 
اجمهور « الأوبرا الخالدة ر جان دارك ) فلقیت استحساناً كبيراً من 
الجمهور و کانت آول آوبرا تعزف له خارج روسيا . 


۲۰ 


في عام ۳ شعر تشايكوفسكي بضعف وهزال : فحن إلى 
ذكريات الطفولة وكتب إلى آخیه آذاطول يقول بأنه في حاجه كبيرة 
إلى حنان المرأة.قلت ني بدء هذا البحث أن حياة تشايكوفسكى مجموعة 
متناقضات وهذا ما پثبت قولي هو أنه وجد في حبانه ثلاث ساء آحببنه » 
ووهبن له حياتهن » ورغبن في العيش إلى جانبه لإحاطته بالمحبة 
والعطف والحنان » ولكنه تردد في الأقتران من الأولى الي كانت 
« ديزيريه » ورفض الثانية الى عبدته و کرهها » وهی ( آنطو نينا ۱ 
واشترط على الثالثة « نادجدا » ألا تحاول الاجتماع به قط ! ولا علم أن 
مر بيته ومعلمته الأولى للبيانو مريضه وني حاجة إلى الال أرسل ها مبلغ 
خحمسین روبلا 04 ثم ضاقت به روسيا 4 وفكر بالسفر إلى فرلسا حيث 
استمع في باريس إلى آية موسيقية من آلحان موز ارت هي :عرس فيكارو) 
فشعر بالنشاط يدب في عروقه وكتب إلى نادجدا يقول إنه انصرف 
للتأليف بعد سماع هذه القطعة انصرافاً « كلياً » » ولا غرابة في ذلاث لان 
الوسیقی كانت بالنسبة لهذا الفنان العظيم الداء والدواء . أما إقامته في 

8 ۰ ۲ 11 ۲ » | 

باریس فلم تطل لأسباب ماديه »© و دعا ن عاد إلى وطنه كاف وضع 
نشيد عسكري عناسبة تتويج القیصر « اسكندر الثالث » فقبل لانه 
كان بحاجة إلى الال » ونجح في وضع المارش وخاصة 32 العز و فة 
الحماسية الي اسماها « موسكو » لقد أعجب القيصر بهاتين القطعتين 
وأمر لجنة أعياد التتويج أن تحول للفنان الكبير مبلغ حمسة عشر ألف 
روبل » فكانت هدية القيصر خاتماً من الاس قيمته خمسة عشر الف 
روبل » فرهنه تشايكوفسكي وقبض مبلغ أربعمائة روبل > ولكن سوء 
الحظ في هذه المرة جعله يضيع ورقة الرهن والمباغ ...اقلت ف هذه 
الرة لأن بيوتر كان كبير الحظ ني حياته المالية لانه ما من مرة شعر 


و۳۰ 


بالضيق حتى تهافتت عليه الساعدات والاسعافات . وفي هذه الأثناء 
كتب له الناشر ألفر سی 7 هامل ۲ يستأذنه بطباعة يعض معز وفائه » 
فسر كثيراً وشعر بالبحبوحة » وأنهى وضع أويرا جديدة وباعها لناشرة 

اخ الف و سا أما ١‏ هذه الأويرا من النجا< 
بمبلغ ألفين وخمسمائة روبل . وأما نصيب هله الاوبرا من تجح 


فكان منحصراً « بالطبقة الراقية الواعية . 


عل أثر هدية القيصر « اسكندر الثالث » قام تشايكوفسكي بزيارته 
فاستقبله بحفاوة كبيرة وقدم له وسام القديس فلاديمير » وفيما هو 
في القصر آخبر بان زوجه « ماريا فيدورفننا » تود مقابلته » فزاد 
سروره » وكان قد أهداها قبل عدة سنين إحدى افتتاحياته . وعلى أثر 
هذه المقابلة وضع اثني عشر لحناً. في مدة ثلاثة أسابيع وأهداها القيصر 
ولزوجه . بعد تلك الزيارة تحمس للعمل من جديد وقدم إلى موسكو 
لتقديم « سنفونية ما نغريد » للجمهور ولحضور تمارين الجوقة عليها 
فكتب إلى نادجدا يقول : ( كان العرف رائعاً ولكن الجمهور 
بدالي بارداً » على انه قابل السينفونية بتصفيق حاد »وأظن أن «ما نغريد » 
هي أحسن سنفونية" وضعتها حتى الان ) وقد اهداها تشايكوفسكي إلى 
زميله « بار کیزیف » الذي أوحى له وضعها . 

آنعلت شهرة تشابكوفسكي بالازدياد » فسافر إلى « تيفليس » حيث 
«حتفلت الجمعية الروسية للموسیقی بزیارته لها وأحيت حفلة ١‏ رائعة 
خاصة بموء لفاته » وما أن دخل القاعة حتی وقف له الجمهور ییآ 
وقدمت اه طاقات الورود والهدايا » وشاهد نجاحاً لو افاته منقطع النظیر 
لام قوبلت بتصفیق حاد متواصل دام ما شرب من حمس دقائق . 
كما اقیمت على شرفه حفلة عشاء كبيرة حفظ ا تذكاراً طيباً لم حه 
الأيام . ولم يعد الموسيقار الكبير يشلك في شهرته الي تسربت الى 


۳۰ 


عواصم أوروبا الغربية » ووصلت الى نيويورك > فكان لتأكده من 
تلك الشهرة أثر عميق في تنشيطه وانتاجه في السنين السبع الأخبره من 
حیاته . 


عقب عودته من « تبفلیس » سافر الى باريس » وتعرف الى موسيقية 
فرنسيه كانت شهيرة في المجتمع الباريسي وقتئذ هي : « بولين فياردو » 
فزارها وأتيح له أن يفحص بنفسه مخطوطة « دون جوان » لموزارت » 
كان زوجها د اشتراها قبل ثلاثين عاما . لقد ابتهج بيوتر كثيراً عندما 
وقعت هذه المخطوطة بين يديه وكتب يقول : ١‏ لا أستطيع التعبير عن 
ارتعاشى حينما أمسكت بدي هذه الأوراق القدسه » تقد شعرت 


بأننى ص فحت هذا النابغة وخاطبته ) ! 


ولا بد لي من ان اذكر ان مراساته مع الصديقة الوفية ( نادجدا » 
بدأت حف فكتب إايها معتذراً عن تقصيره » وطمأنما عن صحته . 
وأما « أنطو نينا » المسكينة فكان همها الوحيد تشايكوفسكي زبان احتلاها 
العقلي » وقد كانت السبب في اصابته بالاحباط بعد ان تاقى منها رسااة 
تطلب فيها ان يهبها شيئاً ما » وان یعتی باطفالها الذبن کانوا کرة 
حبهما العظيم ... ويقول تشايكوفسكي في مذكراته اله قضی يومين 
كاملين يفكر ني طريقة الاجابة على رسالة هذه الرأة التعيسة الي لم 
تكن #ظوظة أبداً في حياتما . 


في نباية سنة ۱۸۸۷ جرت ثلاثة أحداث هامة جد 
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في حياة 
تشایکوفسکی كان تأثيرها كبيراً عليه : وشحذ همته للعمل والانتاج 
في السئين انحمس الأخير ة من حياته » وهي أولا تجاح قيادته للجوقة 


الموسيقية في حفلة كبيرة قدمها اجمهور في موسكو وثانيا. : فشل 


Ey‏ سماها : ١‏ الفائنة » وثالاً : جولته الأولى كمدير للجوقة 
يقدم مو لفاته بنفسه . كان تشايكوفسكي يتهرب دائماً من قيادة الحوقه 
ويتردد طويلا قبل أن يقدم على هذا العمل الفي الدقيق » فشرع أولا” 
بالتمرن عليها وعندما لقي النجاح فيها ظهر على السرح ي إحدى 
الحفلات في موسكو وأدار الحوقة الكبيرة عهارة كان لا تأثير جيد 
على العازفين لام فهموا اشاراته النايضة بالحياة» وتسرب اليهم الحماس 
فأبدعوا بأداء المعزوفات » اضطره لاعادة مقطع من معزوفة له جديدة 
قدمها ي تلك الفلة واسمها : « موزارتيانا » لشدة التصفیق الذي 
قوبلت به . وهكذا کشف تشايكو فسكي لمعاصريه عن موهبة جديدة 
من مواهبه بعد ان تجاوز الخامسة والأربعين » وقد ذكرنا في مطلع 
هذا البحث أن نبوغه كمؤلف موسيقي لم بظهر إلا بعد ان جاوز 
الثلاثين من عمره . وعندما فشلت احدى مقطوعاته!وهاجمها النقاد» 
و ألفها اشمهور » کتب الى « نادجدا » صدیقته ۳ : 

و ۸ تنجح الأوبرا الي كرست ها بضعة آشهر من العمل التواصل 
المتعب وأنا لم أتمكن حى الآن من فهم موقف الصحافة منها » . وقد 
ظلت هذه الأوبرا أمرا منسياً في العا ما عدا مقطعا واحد منها وهو 
لحن الفصل الرابع الذي عنوانه : « أين أنت يا حبيبي » ولكنها ظلت 
تدرج في روسيا بين معزوفات حفلاما الموسيقيه » من حين الى آخر » 
حى البوم الحاضر . آما جولته الموسيقيه الى أوروبا الغربية فقد بدأها 
بزيارة برلين وكان وائقاآً من أن مكانته أصبحت في طليعة الموسيقيين 
في روسيا » وأن الذوق العام في أوروبا أصبح يقدر مؤافاته ويرحب 
برؤيته وسماعه . ولا ريب ني أن ثقته الكبيرة بنفسه أثرت كثراً 
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على نبجلحه في تلك اللحولة التاريخية . وي احدى الحفلات الي أقيمت على 


۳۸ 


شرفه ني برلين افتت نظره سيدة أنيقة لم تكن سوى حبيبته الأولى .: 


( ديزيريه ) ففر ح بلقیاها فرحا کنو[ > وجددا الصداقة دون آن بشير | 
الى الماضي بکامه ويقول تشايكو فسكي ان زوج « ديزيريه » قبله 
بحرارة » وأقام علی شرفه حفلة عشاء كبيرة » وأما « ديزيريه » فقد ‏ 
وجد فيوتر أن فتنتھا بقيت كما كانت عندما. رآها آحر مره » قبل ما 
شرب من عشرين.عاما » ومن برا سافر الى « ليبز يغ ) حيث سمع . 
موسيقى جديدة لم يكن يعرفها » كان يعزفها على البيانو شاب جمیل" » 
قصير القامه. مائلا للبدانة » وكان. هذا الشاب الفنان : برامس فتعرف 
به تشایکو فسكي وبفنان آخر أحبه كثيراً » وأعجب عواهبه وموسيقاه! 
و هو « ادوارد كريلك ).كما آنیح اه أيضاً أن يتعرف « جوهان شتراوس». 
ثم ذهب الى هامبورغ وکان يلاثي الشهرة والجد آینه! سار فحفظ 
للشعب الألاني أطيب الذ کریات وم يكن بشكو إلا من كنرة حفلات ‏ 
التكريم. في آثناء وجوده ي هامبورغ تلقى برقية تنبؤه بان القیصر اسکندر 
الثالث خصص له معاشاً سنوباً قدره ثلاثة آلاف روبل فعلق على ذلاك 
في مذ کرته بقؤله : « إني سعید جداً بهذه المنحة السنوية ولکن ضميري, 
بجعلنى : آشعر أن لا آستاهل هذا التقدير ؟ » وأما علماء الوسیقی 
5 لانیا فد انتقدوا موسیقی تشایکوفنسكي ونسبوا الیها اممجية 
والضجة الكثيرة ! طلب منه أحذهم أن يقطن في ألانيا لیهذب ألانه 
فناقشهم طویلا" » وأثبت هم بطلان نظريتهم ني الوسیقی الروسية 
بو جه عام الي كانوا یعتروما آنذاك همجية » والابطالية عاطفیه » 
والفرنسيه سطحیه . . ولقد تأخروا في فهم ألحان غيرهم من الموسيقيين 
غير آنهم. قدروها »> وخضعوا اعظمتها فیما بعد . .ومن ألانيا. انتقل 


۳۰۹ پصمات عربية م-؛١‏ 


تشايكوفشكي إلى تشيكوسلوفاكيا.حيث استقبل رسمباً في .براغ : 
واجتمع بالفنان « دفؤراك » الذي رافقه طبلة اقامته فيها . بالغ التشيكيون 
باظهار حفاو هم به نكاية. بالألان ولكن ببوتر كان بعيداً جد عن 
السياسة وأهواثها فکتب الى «نادجدا » بقول ر لم أكن أعتقد أن التشيكيين 
يبون روسیا ویکرهون المانیا الى هذا الحد » لقد مرت .بي لحظات 
بينهم شعرت فيها بالسعادة القيقية ) . ثم أقام حفلتین قدم فیهما . 
« رومیو وجولیت » وکان على غير عادته » مرحاً » طروباً بتعدث 
وخطب بطلاقة عظيمة » ودع براغ وأصدقاءه الحدد فیها قزير العین » 
واتجه شطر فرنسا حیث آقام حفلتین ني باريس على مسرح ١‏ الشانلیه » 
کانتا نصراً مبيئاً له ولعزوفاته وتزاحم الوسیقیون ني باريس لعرفة 
تشايكوفسكي عن كشب وتكريمه . ومن باريس انتقل الوسیقار 
الى لوندره فلم يلق عند وصوله أدنى اهتمام أو حفاوة من الانكليز › 
بل ظل أربعة أيام وحيداً في الفندق ! وبعد أن قدم حفاته وفوجئء 
حماس المستمعين ٠‏ كثب الى نادجدا پقول : « اضطررت لاعادة بعض 
القاطع ثلاث مرات متتاليات » وهذا غريب ني لوندره لأن الجمهور 
فيها كثير التحفظ ۰ قليل الحماس لشي 
فيها نجاحا . باهرا ) . والانكليز حقاً » على حلاف الفر نسيين والشعوب 

اللاتینیه الاخرى » تسود على طباعهم. التؤدة » ويغلب. عليها التأني ٠.‏ 

ولكنهم اذا ما أحبوا شيئاً حفظوا له هذا اب وثابروا عليه . انتهت ؛ 
رحلات الفنان العظرم الاور وبية بنجاح » فعاد الى روسيا حيث أقام . 


ع6 وھا ما بدل عل أنى آحرزت 


في ضاحية قریبة.من موسکو قضی فيها ثلاث سزين > ألف نلاا 
ب ںوی یں لک اک 


سينفونية جديدة » وستةاالان الى حبيبته الأولى ( ديزيريه » »> کما 


وضع الوسیقی لسرحية « هاملت » اشكسبير » وكتب الى نادجدا 


1° 


بقول ١:‏ أود أن يستمر عملي وانتاجي لكي آبر هن اناس أني ماز ات 
حياً » وقادر؟ على الق الديد والابداع ) . 

ثم شد تشایکوفسکی الرحال للقيام بجولة موسيقية ثانية الى آورو با 
وصادف فيها الفشل والنجاح » المديح والانتقاد » فضعفت ثقته بنفسه 
ولكن « نادجد! » » تلك الصديقة الوفية ٤‏ تتقطع عن ت شجیعه برسائلها 
الالدة الي امتازت باللهجة الصادقة الخاصة فاستعاد الفئان قواه» و دون 
ني مذ كرته أن الفضل الأول في تنشیطه على أداء رسالته ؛ وفي دفعه 
لتكر يس أيامه ید2 الوسیقی یمود الى هده المرأة الي 0 تمع ۳ 
قط ع ول سمع صونما » مع أنها ملهمته الدائمة والسبب الأوحد ف 
لواحه : ۳۳ مر » ی طریق عودته الى روسیا داسطنبول تیه مناظر 
البوسفور يجمالها وروعتها ؛ م انکب في إثر وصوله ال داره على عمل 
جدید جاء أآبة 5 الفن واطمال » ونال شهرة عالبة » وهو جموعة 
الألحان الموسيقية الي وضعها ارقصة الباليه الشهورة : ١‏ الحسناء النائهة 
في الغابة » 

5 تلك الاو نه أصيب تشایکوفسکی دهز ة عاطفية ١‏ یکن يتو قم 
حدو ما إذ تلقى من « نادجدا » رسالة جافة تعلمه فيها آنبا أفلست وم 
يعد بامكانها الاستمرار ني تأدية معاشه السنوي ومر اسلته » وتطاب 
منه ألا ينساها ! لقد تألم بيوتر هذا النبأ » وكأن باباً من الرحمة أغلق 
أمامه 4 وهذا ما ورد 32 جوابه السر يع إأيها ۰ 

( حبييبي وصديقي الغاليه : 

تسلمت الان رسانتك الأخيرة وأحزني ما تضمنته » لا من أجلي 

أناءيل من أجلك أنت . آقول لك ذلك بکل إخلاص لأن وضعي الا 
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أصبح حسنا الآن وسوف تتضاعف مواردي مع الأيام » فارجو 
ألا يساورك القاق بشأني ني حالتك المزعجة اليوم . الي لا آحفي عناك 
أن حرماني من مورد ضخم كنت تتكرمين به علي كل عام سيجبر ني 
على حفيف نفقاني » ولکن الهم : ۴ الأمر هو اضطرارك لتغيبر الهياة 
المرفهة الي تعودت عليهاء إن هذا ما ياي کر وأحي أن أعا م على 
من تقم . مسؤولية هذا الافلاس » ولكق لیس من حقي أن ۳ 
شؤونك العائلية .. سأطلب الى صليقي وصديقاك  «١‏ 00 سكي 
أن يعلمنى عما ستفعلين » فآنا لا أجد الكلمات لاعبر للك عن اضطرابي 
و قلقي عليك » اد جر حتي آخر عبارة وردت ني رسااتك : ١‏ لاتنساني ». 
آرجز .ان تفکر بي من حين الى آخر ! » إني لاأظن آناث كنت جادة 
ني هذا القول » فکیت يخطر ببالك أنني است قادرا على التشکیر فيلك , 
الا حینما. أستفيد من . كرمك ؟ وكيف أستطيع آنا امو کل ما آدین 
للك به ؟ أقو ل لك من غير مبالغه الك أتقذتيي » فلولا صداقتاك و بتاك ۱ 
لکنت فقدت عقلي وحياني . وأما دراهماك » فقد 200 كثيرا .عل 
انجاز مهمي » فكوني على ثقة » يا صديقيي العزيزة » أني لن أنساك 
ما خييت » واني ساظل آذ كر فضلك حى اراد رفظ اد العروف 
الک ر الذي اسديد نيه ي . أقبل يديك بكل ما في فؤادي م ن #بة واحترام 3 
وآرجوه ان تفهمي ایض" انه لايوجد إنسان على وجه الأرض با ا 2 
في أحزاناك مثل 09 > ویکن للك ما أكزه من العطف والتقدير » وسوف ف 

أحدثك عي وعن أعمالي يا 1 تأذية 2 


ولکن 1 :ادجدا (i‏ 39 فضت ان چیب عق ۳3 رار 2 بعك أن ود 
برساتها الحافة ( وقد فتح 3 تدر فا الغزيب 4 وقطعها المفاجي. 5 
لصداقة آربعة عشر عاما > الجال للحدیث والتعلیق » خحاصة وآن 
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إفلاسها المزعوه ۸ يكن حقيقء : بل كان عبارة عن دبوط ني الاسعار 
شمل بعض متلکام! ... فادا وقف بيو تر 0 المقيقة أسودت الديا 
دام عينيه وأعتقد انه كان ألعوبة بيد امرأة لاقلب ها » فتلاشت ثقته 
باافضائل الانسانية . وکان لائر هذه الصدحة العاطفية أن غاب عليه 
الزن والتشاؤم حى نماية أياءه . ولابد لي الآن من ان أذكر ما حدث 

لنادجدا تلاك المرأة الغامضة » فقد ظهر آنها كانت تعاني مرضاً أليماً 
حینما حطت آضر رسالة الى تشایکوفسکی وان حالتها الصحية از دادت 
سو اة قطع علاقانا ممه . وقد وجد من قال أنها أقدمت على ذلك 
مر غمة لحت لأثير وضغط أكبر ابنائها الذي اراد ان يضع حدا الأموال 
الطائلة الي تصيرفها آمه على الفنان » لاسيما و ان هذه البالز تتقس من 
الإرث الذي سيناله بعد وفاتها فتلت نادجدا كثير؟ً واضطرت لقطع 
علاقتها المادية والعنوية معاً ! وأما بيوتر » فتد ظل مثابراً على مراساتها : 
لاف هق ارس + الى أن ارو اسل أخصائها ان حالتها الصحية لاتسمح 
ها بالكتابة » وحالتها العقلية تضطر أبناءها لإضفاء رسائله عنها لان الوسواس 
قل استولى عليها و آصبحت اف الوك والمنون . وكذلك وجد من 
قال بأمها کانت تتصف بالقسوة والعناد > اذ عندما كان ابنها « كوليا » 
يعائي 1 لاما جسيمة » ومرضاً فتاکاً عز علیها ان تفکر بغیره وتعطلف 
عايه » وخشیت عقاب السماء ۵ا فآقدمت على فطع علاقتها بتشایکو 2 

مبائياً » عن عقيدة » ودون تردد » وکا" ما طر دت خادماً مشؤوماً من 

دار ها ! ... وهكذا انتهت صداقة تشايكوفسكي مع « نادجدا » 1 
الغرابة الي بدأت فيها » وبقي الفنان نادماً على قبول الال منها طياة 
حياته ۰ فعاد الى مقره في الضاحية وشرع بوضم ألحان لرقصة بالية 


جديدة إسمها : ر کسارة الندقی ) . أقد وفق تعماه الوسیفی اد یل 
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ولکنه كان مشوشاً » يائساً ء اذا لم يتمكن من الفراغ منه بسرعة . 
9 تاقى » في الوقت نفسه دعوة من نیویورلك للاشتراك في تدشين 
صالة الميوزيك هول الخديدة رو مي عمل اليوم 5 « ١:‏ کارنیجي هول 
فقبل الدعوة شاكراً واستعد فوراً للرحيل لانه كان في أشد الخاجة 
امال و السلوان . 

آما رحلته في الباخرة بانجاه العام الجديد فقد انهکت آعصابه 
الخائرة ولکن الاستقبال الفخم الذي آعد له > والسفاوة الي لقيها 
آسیاه المققة والعناء . لقد عرفه السافرون غل الباحرة وآصروا كيرا 
لیسمعهم شیثاً من معزو فاته فلم يجد بداً من الجلوس أمام البیانو و العزف 
التخلص منهم . وما أن رست الباحرة ى الیناء حتی صعد اليها وقد 
مؤلف من أربعة رجال وامرأة للترحیب به ؛ فاوصلوه إلى نزل 
« التورماندي » : من آمیز فنادق نيويورك یومثذ » حیث كان بانتظاره 
رئيس لجنة الوسيك هول « موريس رینو » الذي آعلمه بأنه هيأ له 
حفلات موسيقية » لا في نيويورك وحدها » بل في عدة مدن من الولایات 
المتحدة . ندم بيوتر على مجيئه إلى هذه البلاد النائية لا علم أن إقامته فیها 

ستطول »> وقد عرف عنه حبه الكبير لوطنه . وحنینه الشديد اليه » 

كلما غاب عنه » فبكى بكاء مرآ بعد أن غادره الحتفون به .اذ وجد 

نفسه بعيداً جداً عن بلاده . غادر الفندق ليرفه عن نفسه وسار في شارع 
ار فأعجب بأبنيته العالية الي كانت تتألف من تسعة طوابق في 
ذلك الحين واستغرب کثیر آه عندما صادف عبيداً » في الشارع »فعاد إلى 

الفندق وعادت إلى مآقيه الدموع إلى أن غلبه النوم . 

لم يخف تشايكوفسكي. إعجابه بالعام الجديد ۰ وبصالاته الموسيقية: 
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و مسارحه ؛ وحضارته الحديثة > وعادات أبنائه > ومن اطرف ما كتبه 


عنه و صفه لحفلة عشاء أقيمت على شرفه ‏ قال فيه : 


( كانت السیدات اللواتي اجتمعت بهن ني تلك الليلة مبالغات في 
كشف زنودهن والظهور والأعناق : وكانت الائدة مزيئة بمختلف 
الأزهار 43 و قد و صعت أمام کل مدعو على الائدة صورة لي ضمن اطار 
جميل . وأمام العشاء من السابعة والنصف حتى الحادية عشرة » وأنا 
لاآبالغ لان العادة هنا تقتضي ذلاث. يصعب علي جداً تعداد أنواع الطعام 
التي قدمت لناءوفي منتصف العشاءء قدمت لنا أكواب من البوظة تتبعها 
الواح صغيرة كتبت فيها عناوين مؤلفاتى الموسيقية ! لقد شاهذت عجباً 
ويجب علي الآن أن أذكر عظمة الضيافة والكرم في آفریکا اللذين لا 
مثيل هما الا عندنا في روسيا . إن شهرتي هنا تفوق شهرتي في أوروباء 
كما أن الامیریکیون يعرفون عدداً کبی رآمن مؤلفاني لم يزل جهولا" .في 
.وسیا » أو ليس غريباً أن استمتع هنا بمكانة تفوق مکانتی في بلادي ؟ 
وأما حفلة تدشين قاعة الميوزيك هول فيقول تشايكوفسكي آنها كانت 
عدد العازفين مائة موسيقى كانت الصالة .تتلألاً. بالأنوار . الساطعة و كان 
البر نامج يضم قطعاً ) متنوعة. لكبار الموسيقيين 3 قدم فيه ..تشابكو فسكي 
على السرح مرتين لاتحية والشكر . 0 
لقد اهتمت الصحافة الأمير كية بالحديث عن الضالة وفخافتها › 
والنخبة الممتازة من المستمعين أكثر من اهتمامها بالعزوفات الى قدمت! 
ووصفت جريدة « اطیر الد تريبيون » تشایکوفسکی بأنه رجل طويل القاء* 
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قريب من الستين » له وجه يعبر عن مزايا كبيرة » وشعر بدأ الشيب 
يلعب فيه » وأنه يرد على المتافات والتصفيق بتحیات عصبية جافة . فلم 
يرق لبیوتر أن تتحدث الصحافة عن مظهره الخارجي ٠‏ وهو الذي طبع 
على الخجل والانكماش > وصرح بانه شعر بانفعال عصبي كبير . 
وارتعاش قوي » قبل أن يظهر أمام الجمهور لقيادة الجوقة في حفلة ثانية. 
لقد عزا هذا الارتباك إلى اهتمام ااناس بحر كاته ولكنه ما أن بدأ عما 
الفني باعطاء ملاحظاته للجوقة حتى نسي وجوده على المنبر » وأتم عمله 
الدقيق بمهارة فائقة . وبعد أن دحل إلى غرفته ليلا وجد هدية لطيفة فيهاه 
كانت عبارة عن تمثال مصغر لنصب الحرية » فتساءل عما اذا كان 
پامکانه ان بدخل هذه المدية الرمزية إلى روسیا و 
بدعي الرجال دائماً أن النساء يتضايقن اذا ما فتح حدیث الأعمار 
ويملن إلى تصغیر آعمارهن : وإخفاء حقيقتها ؛ولکن الواقع لا يجرد 
الرجال من هذا الميل مطلقاً لأني شاهدت عدداً كبيراً من الرجال يتهربون 
من طرق هذا الحديث: ويحذفون بضعة سنين من أعمارهم إذا ما 
أحرجوا في السؤال عنها . . . وها هو تشايكوفسكي يشكو للذكرته 
ماذابه.من الأنز عاج عندما قال لبعض زملائه إنه في الواحدة والخمسين» 
لیدحض تهمة جريدة « اطيرالد » اليه فيقول : 


" « كانوا يظنون آني طاعن في السن » تجاوزت الستين . . . فسردت 
لهم تاريخ حياتي بایجاز » وقدمت الأدلة والبراهین ۰ ولکنهم قابلو ها 
بالدهشة والاستغراب ٠»‏ ول يصدقوني » فلا بد من أنني هرمت في 
ال الأخيرة ونا تمس الک وكان ت ری ۲ كنا م 
الحديث جعلني أرى أحلاماً مزعجة . رأيت نفسي في أحدها انزلق من 


۳۱۹ 


حائط مرتفع وأهبظ منه إلى بحر عميق ۰ . ١‏ ) ثم زار واشنطر 

فاقاشت له السفارة الروسية فيها حفلة عشاء ساهر ةٌ ۳ وانتقل پا إلى 
J‏ الور ) حیث قدم السيزيناد « والکو شیر توفي ۱ السي' پیمولا 31 
وزار « شلالات نيا كارا » وقبل أن بعود إلى نيويورك ليبحر منها عائداً 
إلى وطنه زار « فيلادلفيا » وقدم فيها حفلة رائعة سموه على أثرها 


« مللك الموسيقى غير المتوج 0 


وصل تشايكوفسكي إلى بترسبورغ في أول حزيران لعاع۱۸۹۱ وأقام 
في بلدة كلين حيث أنهى فيها موسيقى الباليه الي عنوانها ٠‏ كسارة 
البندق » وأنتج ي العامين الأخيرين من عمره ١‏ أوبرا يولاندا» 
« والسينفونية العاطفية » وأعاد النظر ف مؤلفاته السابقة قبل إعادة 
طبعها » كما أنه قام بثلاث رحلات إلى عواصم أوروبا للعمل فيها › 
لا التزهة » و کان ينتقل من موسكو » إلى سان بترسبورغ إلى كييف » 
ليدير الجوقات ٠‏ ثم يعود إلى « كلين » ليقضي أوقات فراغه بالطالعة . 
وهكذا نرى أن هذا العبقري ظل جوال آفاق ؛ دائم الحر كة والنشاط » 
ولقد آصبحت دار تشايكو فسكي في « كلين » متحفاً سمي باسمه » هلمته 
الجیوش النازية في الحرب الأخيرة فاعاد الروس بناء اقسامه الهدومة > 
وفتحوه للجمهور مجدداً بعد الحرب . لقد توفي هذا الفنان العبقري في 
مدينة « کلین » في داره الصغيرة فیها » على أثر آصابته بالکولیرا ؛ 
وفي صباح السادس من تشرین الثاني عام سنة ۱۸۹۶ ٠‏ انطفأت الشعلة 
القدسة الي كانت تضطرم في صدر الوسيقي العظیم وهو في منتصف 


IY 


عامه الرابع و الخمسین .و قد شهد اطباؤه وأخوته أن اسما واحداً لم 
يفار ق شفتیه حتى لفظ آخخر أنفاسه »وأنه كان يردده باستمرار وبلهجة 
كلها شوق وعتاب ۰ هو اسم المرأة التي ملأت حياته واغادقت عليه 
. العطايا دون مقابل تقديساً له ولفنه الخالد « نادجدا » . 
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ثمرة حب كبير هو هذا الكتاب . فكل كلمة من كلماته 
تجملك تحب عفويا. الذين تحدثك عنهم سلمى الحفار الكزيري 
شا ور 

ومن أ حدر سنا من الأند لس 4 من ولادة 4 من این 
ز دون 0 جهما المنادل أعطانا عضا من روائع دما 8 

دمي ؟ ومى زیاده فمد کدنا نللساها وننسی أنها لست 
ف تار بح ادنا العاصر دورا قلما لسسثى لمدام دال وأمثالها 
أن تلعسه 6 ثار بح الأدب العربي ۳ فطه خسن 4 عباس محمود 
املاطل 4 خلیل مردم 4 جسن الز بات هو لاء وغير هم وغير هم من 
رواد ندوة الثلا ناء 1 شعرونك بكتاباتهم أن مسا كانت روح تلك 
اا 

أجل لد اعادت الينا سلمى الحفار ( ميا ) بنشرها 
رسائل جبران لها ومن ثم في الكتب الثلائة التي وضعتها 
هسنا , 

ولا عحبا فسلمی الحفار الكزبري تواصل رسال می 
على طر شتها فهي تذکتر .. تذكر بلسنان بلد المفارقات كما 
تقول » تناقضاته تدهس طفلة وتدمي قلبها الصغير وهي في 
بداية البدابات من تفتحها الحب والحياة . 

تذکتر بالاند لس » صارت ذكراها بعدا من أبعاد الو حدان 
حضارتنا في تلك الدبار » تتساءل : ايمكن ؟ وما السبيل الى 
.مستوی من الثقافة والحضارة بضعنا مرة اخری فى الطليعة 
e‏ 


الطيع وفرزالا لوان في مطاح وزارة الثمّافة 
دشق ۱۹۹۳ 00 
_ سمانخت داخلالنطر تسین اناد 
حدم دما 


